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الثالثة صباخا. أَنْتَبِهُ إلى هذه الثانية ثم إلى الثانية الأخری. أَقَيِمُ 
Slam‏ كل دقيقة. 
لماذا كل هذا؟ ‏ لأنى ولدت. 
إن نمطا LOL‏ من اليقظة هو الذي يؤدّي إلى وضع الولادة 
موضع السوال. 
0 
اولك وان دو هده ال is‏ مشحونة بدلالة مرعبة إلى 
جد فليا لا is‏ 
at‏ 
مت معرفة Ke G55‏ نموم به کل وزنٍ وکل آثر. بالنسبة إليها لا 
GLI‏ لشيء غداها. Ly‏ كانت خالصة حذ مَقْتِ فكرة الشيء 
نفیها. فانها تترجم عن تلك المعرفة القصوى التي تجعل OLS}‏ 
متعة أن نستطیع التکرار عند كل لقاءء OF‏ لا > AS‏ نقوم بها تساوي 
أن نتبتاهاء. أن لا ti‏ يرفعه 5 من جوهر jl‏ «الواقع» من 


a‏ لامر ی رنه كيده آن سیب إلى سا بعد 
الموت: نها تجري SUS‏ العارف Gaby GF‏ حيّ» SNS‏ وذکزی 
کائن. «لقد بات جزءا من الماضي» هکذا یقول في شأن كل ما 
ینجزه» وتحدیذا لحظة الفعل» الذي يُحرَمٌ هکذا والی الأبد من 
الحاضر . 
% 

نحن لا نركض نحو الموت. نحن 5H‏ من كارثة الولادة ونتخبّط 
مثل ناجین یحاولون نسیانها. ليس الخوف من الموت سوی اسقاط 
على المستقبل لخوف قادم من لحظتنا الاولی. 

عت فيد ها ان انعبر ار بان ات ی 
النعمة الاولی Sty‏ الأسوأ Sols‏ في نهاية مسیرتنا لا في بدایتها؟ الا 
ol‏ الشرّء الشر الحقیقي» یکمن خلفنا لا آمامنا. 

ذلك هو الأمرُ الذي فات المسیخ وأدركة البوذا"*: «لولا وُجود 
ثلاثة آشیاء في العالم يا تلاميذي» لما احتاج الکائن الاکمل إلى 
الظهور في هذه الدنیا». وقبل الشيخوخة والموت اعتبر واقعة 
الولادة مصدرا لكل العاهات وكل الکوارث. 


a 


نستطيء GI foe‏ حقيقة مهما كانت هدام bys‏ أن تعوّض 


(۱) البوذا: لقب ديني يُطلق على كل من بلغ الحقيقة عن طريق اليقظةء وأشهر بوذا هو 
سيدهارئا غوتاما (القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد) الذي عاش على الحدود بين 
الهند والنيبال. وإليه تنسب البوذية. 
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% 
آنا لا أفعل شیئا. هذا Gas‏ علیه. لكتى آنظر إلى الساعات تعبر 
- وهذا أفضل من أن أسعى إلى تأئینها. 
2 
ليس علينا أن نرغم أنفسنا على عمل. علينا فحسب أن نقول 
شنا يمكن الهش ندا فى أذن :سكين أو محص 
at‏ 
لیس من برهانٍ على ما بلغته البشريّةُ من تقهقر» أفضل من 
استحالة أن نعثر على شعب واحد. أو قبيلة واحدة مازالت 
الولادة قادرة على أن تثير فیها الحداد والمناحات. 


أن نتمرّد على الوراثة يعني أن نتمرّد على ملیارات من الستوات؛ 
على الخليّة الاولی. 
% 
ثمت له في بداية كل فرحة» إن لم يكن في نهایتها. 
نان 


دائم الضيق بما هو Vel‏ شيء يغريني سوى ما يسبقني» ما 


یبتعد بي عن هُناء تلك اللحظات التي لا حصر لها حين لم آکن 
بعد : ما لم Ny‏ 
* 
بي حاجة فيزيائيّة إلى العار. كان بوذي أن أكون ابنَ جلاد. 
% 
A.‏ تصلون .من اجلی؟ لا حاعة لي بففیم» ساندیر آمري 
لوخدي. 
نعلي كعك pital ses ts‏ 
ليس من SI‏ شخص آخر وان كان قديسًا. لا أستطيع التسامح مع 
هذا الاهتمام بخلاصي. إذا Cos‏ آنا أخشاه وأهربٌُ منه فأيّ تطفل 
قن سنرالك ا tye‏ بنذ لعل" يون على کل سال ا 
خدمة الآلهة نفسها. إذا كانت آلهتي عاجزة فئمّت ما يدفع إلى 
الاعتقاد OL‏ آلهتكم ليست Jal‏ عجرًا. ولو سلمنا بأنها كما تتخيّلون 
فإنها تظل مفتقرة إلى القدرة على شفائي من رعب أكثر شيخوخة 
من ذاكرتي. 
يا لتفاهة الإحساس. لعل النشوةً نفسّها ليست أكثر من ذلك. 


2 
اللا فِغْلء اللا (GE‏ هما المهمّة الوحيدة التي في وسع الإنسان 
۱۰ 
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أن يُرغم عليها cane‏ إذا كان یطمح كما هو SE‏ في كل شيء» إلى 
أن يتميّز عن الخالق. 

jl otel‏ ول در مصادفت ee‏ مضحکهة وعلى الرغم من 
ذلك (Sb‏ ما of‏ آنسی نفسي حتی آتصرّف وكألها واقعة رئيسية 
ضرورية لمسيرة العالم وتواژنه. 

اقترفث كل الجرائم» باستثناء أن أكون AG‏ 

2 

من عادة البشر عمومًا أن ينتظروا الخيبة. انهم يعرفون أن من 
من beast‏ الضروريّة كي يَفرَعوا إلى مشاغل اللحظة. لكنّ الامر 
يختلف بالنسبة إلى العائد من الضّلال. فهي تداهمه في لحظة 
الفعل نفسها ولا حاجة به إلى انتظارها لأنها حاضرة. لقد تحرر 
الحاجة. ولأن المستقبل بكامله حاضرٌ بالنسبة إليه فائه يقول 
للآخرين «أنا لا أستطيع ملاقاتکم في مستقبلكم إذ ليس من لحظة 
واحدة مشتركة بیننا!.. 

حين نلمح نهاية البداية نسبقٌ الزمن. عندئذ ينبعت من الإشراقة 
والخيبة الصاعقة» يقينْء يصنمٌ من الإنسان العائد من الضلال 
UL]‏ متخلضصَا من القیود. 


۱۱ 


أتحرّر من المظاهر دون أن أنجو من التخبّط فيهاء أو لعلي» في 
منتصف الطريق بين تلك المظاهر ودلك الذي ينفيهاء ذلك الذي لا 
اسم له ولا مضمونء ذلك الذي هو لا شيء وکل شيء. لن أقطع 
بدا الخطوة الحاسمة خارج المظاهر. طبيعتي تضطرّني إلى 
المُراوحة. إلى التأبّد في المُلْتَبسء ولو حاولث الحسم في انجاه 
أو ار لهلکت عن طريق خلاصي. 
2 
قذرتي على الخيبة تتجاوز كل تقدير. هي ما يجعلني أفهم 
البوذاء لكتها هي أيضًا ما يمنعني من اتباعه. 
x‏ 
كل ما یکت عن إثارة شفقتنا يفقد الاعتباز ويُصبح غير موجود. 
عندئذ ندرك لماذا يكف ماضينا بسرعة عن الانتماء إليناء لیتخذ 
صورة تاريخ › صورةً شيء لا يعني آحدا. 
¥ 
أن نطمّح» في قرارة أعماق الذات» إلى أن نكون مجردین من 
كل شي»۰ مثيرين للشفقة مثل الاله. 
He‏ 
التواصل الحقيقي بين الکائنات لا ge‏ الا عن طریق الحضور 
الصامت عن طریق اللا توال الظاهر. عن طریق التبادل الملغز 
والخالي من PIS‏ الشبیه بالصلاة الباطنيّة. 


ae 
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ما آعرفه في الستين» OS‏ آعرفه أيضًا في العشرین. آربعون سنة 
من العمل الطویل وغیر المجدي» للتثبت.. 
ae‏ 
أن يكون کل شيء مُجرّدًا من الماهيّة والأساس والمبزر هو أمز 
اعثدت أن أكون على يقين منهء حتى Ol‏ کل من يجرؤ على 
مُراجعتي فيه » Oly‏ كان أكثر من أحترم» يبدو لي Vo‏ أو غبًا. 
2 
منذ الطفولة حسسث بعبور الساعات thie‏ عن كل مرجع؛ 
عن كل فعل وعن كل واقعة. حسست بانفصال الزمن عن كل ما 
ابو هون عن كر ee‏ بذاته. OLS‏ الخاص» سلطائّه 
جبروته. أذكر بوضوح لا مثیل له تلك العشيّة حين وقفث لاوّل مرة 
قبالة الکون الشاغر فإذا آنا لا شيء الا فرار لحظاتِ متمرّدة على 
القيام بالوظيفة الخاضة بها. كان الزمن ینسلخ من الوجود على 
حسابي. 
+« 
علی العكس من Oil‏ لم ألعن يوم ميلادي. LT‏ الاأیّام 
الأخری فقد أشبعتّها لعنات. 


)١(‏ أيوب (100): النبي الذي تشترك الدیانات الثلاث في اعتباره رمزا للصبر» بعد أن 


امتحنه الله فى ماله وولده وجسده. 


۱۳ 


لو لم يكن للموت غير الجوانب السلبيّة» لأصبح فعل الموت 


2% 


الكل موجود. لا شي- موجود. كلا الصیغتین یقدم نفس القدر 
من الطمأنينة. GT‏ المُوسُوسٌ فهو لسوء حظه يُراوح بين الصيغتين» 
ریما معو تا واف وت ره فون ف Viele‏ عن slate‏ 
في أمان الوجود أو في أمان غياب الوجود. 

على تلك الضفة النورمانديّة'''» في مثل تلك الساعة المبکری 
لم أكن بحاجة إلى أحد. أزعجني وجود العصافير فأطردتها بوابل 
مك الحجارة: ارتفع صراخها بجدَةٍ غير طبيعيّة نفهمث أن ما 5k‏ 
هو ذاك تحديدًا. فهمث أنْ المُرِيعٌ وحده يستطيع أن يمنحني 
السكينة» ly‏ من أجل لقائه استیقظت قبل طلوع النهار. 


we 
نات‎ 


أن تكون حيًا ‏ فجأةً هرّتنى غرابة هذه العبارة» كأنّها لا تنطبق 
على أحد. 


)١(‏ النورماندية: نسبة إلى النورماندي «(Normandic)‏ وهی منطقة جغرافية فى شمال 
ماري وباسكال کینیار إلخ. 
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حين تسوء الأحوال sath,‏ على ele‏ آجدني أستسلم إلى 
رغبة آسرة في الخطابة. عندئذ أحدس من أي GA‏ تافهة ينبثق 
المُصَلْحُون والأنياء والمخلصون: 
2 
ليتني أكون حرّاء Se‏ إلى حد الجنون. حرًا مثل ولید ميت. 
i‏ 
إذا كان Lites‏ مشوبا بکل هذا الالتباس والاضطراب. فلأنه 
نتيجة سوء استغلالنا لیقظتنا. 
2 
كابوس الولادة» حين ينقلنا إلى ما قبل ماضيناء يجعلنا نفقد 
الرغبة في المستقبل والحاضر والماضي آیضا. 
0 
Balk‏ هي الأيّام التي ترمي بي في ما بعد التاريخ دون أن أراني 
شاهدًا على ذهول الالهة وهي تشرف على خاتمة الحلقة البشرية. 
LN‏ من رؤية بديل» مادامت )45 القيامة لم تعد ترضي Mol‏ 
2 
الفکرة الكائنُ» أي شيء يتجسّدء يفقد صورته ویصبح مدعاةً 
ا لا أن ل قوت ند "مو otal‏ 
علينا الاستسلام لدور BES‏ الأبديّ. علينا نسيان أن ولد. 


3 


سوه الحظ الحقيقيُ» الوحیذ: هو أن نری النهار. S|‏ منحدِرٌ من 
العدوانيّة» من مبدأ التوسّع والکلب gest‏ في ال من 
الاندفاع نحو الأسوأ الذي هَزَّها. 
26 
حين نرى من جديد شخصًا بعد سنوات طويلة» يجدرٌ بنا أن 
نجلس آحدنا قبالةَ الآخر Oly‏ نمتنع عن الكلام طيلة ساعات» حتى 
یتیح الصمث للخيبة أن تستمتع بذاتها. 


4 
“a 


یام مُصابة pill:‏ بشکل خارق. عوضا عن أن أفرح بهاء عوضًا 
عن أن أطلق صيحة انتصار وأحوّل هذا الجفاف إلى حفل» عوضا 
عن أن أرى فيها تجسیذا لاكتمالي ونضجي وانفصالي أخيرًا عن كل 
عنيدٌ فينا الشيحٌ الهرم الصعلوك الزاحف. العاجرٌ عن الامحاء. 
% 
آنا سیر الفلسفة الهنديّة التي تتمقل مقولتها الأساسيّة في تجاوز 
الأناء لكنّ كل ما أقوم به وکل ما أفكر فيه ليس سوى الأنا ومن 
UNI‏ 
% 
حين نعمل یکون لنا هدف. ينتهي العمل فإذا هو لا يملك من 
الواقعيّة آکثر مما Gag‏ الذي US‏ نسعی إليه. لم يكن إذنْ من 
ماهيّة حقيقيّة لكل ذلك. لم يكن الأمر سوى لعب. الا أن للبعضص 


۱1 
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المقَدّمات» المَجَرٌ في الافتراضی. إِنّهم ینسفون الجدٌ عن طریق 
وجودهم نفسه. 

Ol‏ رؤية اللا حقيقيّ وإدراك الفُصور الکونی نتيجة مزدوجة 
لإحساس Jo‏ وقشعريرة مُفاجئة : كل شىء لعب من دون هذا 
الکشف لا يمكن لما نحس به على امتداد PLY!‏ أن يكتسب طابع 
البداهة الذي تحتاج إليه التجارب الميتافيزيقية كي تتميّز عن نسختها 
tag‏ الإحساس بالضيق. OY‏ الإحساس بالضيق ليس سوى 

3 

حين نستهلك الاهتمام الذي US‏ نتعامل به مع الموت وحین 
Jose‏ إلينا أننا لم GE‏ فيه على شيء صالح للاستعمال. نعود إلى 
الولادة» وعندئذ نشرعٌ في مواجهة هاوية لا تنضب. 

2 

في هذه اللحظة تحدیذا آنا أتألم. هذا الحدث الأساسی بالنسبة 
إل لا وجود له بل لا یمکن تضوزه بالنسبة ata,‏ الكائنات» كل 
الکائنات » باستثناء الاله إن آمکن لهذه العبارة من معنی. 


at 
نسمع من كل جانب آنه إذا كان كل شيء تافهاء فان إجادة‎ 


القيام بما نقوم به ليست کذلك. والحق آنها کذلك. للوصول إلى 


۱۷ 


هذه الخلاصة وتحمّلها علینا أن لا نمارس Goh‏ مهنت الا إذا كانت 
% 
آزد الفعل مثل الجمیم وحتی مثل الذین أحتقرهم آکثر من 
غیرهم. الا أي أسعف نفسي عن طریق الرئاء لكل فعل آقوم به. 
Mace‏ كان هذا الفعل أو Ea‏ 
0 
أين تُوجَدُ أحاسيسي؟ لقد تبخرت... fo‏ أناء وما هذه الأنا إن 
2 
ار ی وتافه - هذان النعتان ينطبقان على فعل مُعيّنء ومن cad‏ 
على كل ما cae aed‏ وعلی الحياة بالدرجة الأولى. 
3 
الوعي هو الرذيلة الوحيدة التي تتيح لك أن تكون حرًا ‏ حرًا في 
pe‏ 
كلما مرّت السنوات انخفض Sue‏ الذين نستطیع التفاهُمَ معهم. 
ويومٌ لن نجد شخصًا نتحدث إليه» نکون أخيرًا كما كنا قبل أن 
نسقّط في اسم. 
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الكتابة إذا كانت لنقول تحدیذا ما كنا نرید قوله؟ 


فو 
Se‏ 


من المستحیل أن نرضی ob‏ يُحاكمنا شخص تعذب أقل منا. 
لما كان كر اه ا «تجهو nd‏ 


He 


JS مثالی أقول له کل شيء آعترف له‎ Gl sel براهب‎ LA 
براهب اعترافٍ مُشبّع.‎ dll شيء»‎ 


ate 
ae 


والاً فکیف نفهم Of‏ الحشرات والقوارض والبشر نفسه. یستطیعون 
بعد بعض التردد» الموت بمثل هذا الوقار. 
tie‏ 
لم يكن الفردوس مكانًا يُمكنُ تحمله وال لاستطاع الانسان 
الأول أن یتلاءم معه. ولیس هذا ILI‏ آکثر قابليَةَ للتحمل بما آننا 
cared‏ ببساطة. عن عمل Sh‏ شيء وعن الذهاب إلى BI‏ مکان. 
3 
لا شك في أن الصحَةً خير. إلا أن المتمتعین بها لم يحظوا 
بالقدرة على إدراكهاء Seely Sree OV‏ بنفسها هي صحَة فاسدة أو 


۱۹ 


على وشك الفساد. Ly‏ تعذر على GI‏ كان أن یستمتع gle‏ من 
العامات Sb‏ فى وسعنا الحدیث دون GI‏ مبالغة عن عقوبة عادلة 
للاصحاء. 
ae‏ 
للبعض مصائب وللاخرین وساوس. من منهما یستحق الرناء 
أكثر ؟ 
4 
لا أتمتى أن یکون Oy FW‏ منصفین تجاهي: أستطيع أن 
آستغني عن JS‏ شيء الا عن الطاقة التي یمنحها الاحساس بالظلم. 
ع 
«كل شيء ألم» ‏ هذه الصيغة البوذیة يمكن أن تصبح.ء إذا تم 
تحديثها : js”‏ شيء کابوس». 
في الوقت نفسه يمكن للنيرفانا"'' وهي المدعوّةٌ إلى وضع ج 
للعذاب المُتَفَشَّىء أن تكف عن كونها ملاذا لأقليّة مخصوصة» كى 


3 


CV)‏ النيرفانا (Nirvana)‏ مفهوم مشترك بين الهندوسية والبوذية ويعني التحرّر الکامل من 
الوجود Golell‏ وبلوغ السكينة التامة أو السلام التام والسعادة الکبری والنشوة 
العظمی. 
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ماذا يعني الصَّلْبُ لمرة وحيدة. بالمقارنة مع الصَلْب الیومي 
الذي يُعانيه المصاب بالارّق؟ 
i‏ 
بینما كنت أتجوّل في ساعة متأخرة في ذلك الممشی المحفوف 
بالأشجارء سقطت عند قدميّ حبّة كستناء. الصوث الذي أحدثه 
انفلاقها الصدى الذي خلفه في نفسي» والمفاجأة التي اعترتني بما 
يفوق أهميّة ذلك الحدث الصغيرء ألقت بي في معجزة النهائيّ» في 
شکره وكأن لم يعد مجال للأسئلة» ولا شيء غير أجوبة. سکرث 
بالاف البدیهیّات المفاجثة التي لا آعرف ماذا آصنع ھا 
هکذا آوشکث على مُلامسة الأعلى. الا آتي اعتقدث أن من 
الأفضل أن آواصل جولتي. 
جد 
نحن لا نبوح إلى الآخر بأحزاننا لا من أجل أن نعدّبه» من 
أجل أن يحملها Ue‏ لو كنا نريد أن يتعلق بنا لما قاسمناه إلا 
doje ble‏ الوحيدة الى hie‏ بلهفة كل من soe‏ 
% 
لا آغفر لنفسي أني 25 لكأني حين تطفْل على هذا العالم 
eG‏ حت يرا :شاك اركيت سيط لا بط 
بخطورته وَضْفٌ. الا أنه يحدث لي آحیانا أن أكون آقل يقيئًا. عندئذ 
تبدو لي ولادَّتِي مُصيبة كنت لا shal‏ عنها لو لم أعرفها. 


% 


۳۱ 


الق لس شم غل GeO‏ كان لساعدنا على فك ۱ 
wea Nass‏ ارولو اللو ال Wea‏ هو Sa:‏ 
% 

لیس من وسيلة Che‏ الخطاً أفضل من أن ننسف الیقین بعد 
الیقین. 

إلا أن ذلك لا يمنع أن كل ما هو مهم قد تم oiled!‏ خارج 
الشك. 

منذ be‏ طويلة بل منذ البداية» وأنا مقتنع Ob‏ هذا العالمَ الأسفل 
ليس ما يناسبني وآني لن أستطيع التأقلم معه. من ثم ومن ثم 
فحسبء. اكتسبتٌ بصيصًا من الکبریاء الروحی؛ وبدا لى وجودي 
شبیها بانهیار صلاة واهترائها. 

د 

(UGS‏ وهی فى خدمة رُعبناء am‏ نحو المستقبل» متابعة 
فيلك کل خرف ختی نقضی الی cage‏ وانه Cal‏ تمحر Lal‏ 
ونکوص بها أن نوجهها نحو الولادة وآن نرغمها على الاقامة فیها. 
إنها نم تفقد تلك الحيويّة؛ ذلك التوتر الدائم الکامن في قرارة 
الرعب من الموت. والضروري لأفكارنا حين ترید أن تتمدد أن 
تختني ‏ أن تکتسب المزید من القوة. عندئذ نفهم لماذا تفقد الافکار 
حماستها وهی تسیر فى ائجاه معاکس» ولماذا تبدو بهذا الانهاك 


۲۲ 
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حين تصطدم أخيرًا بحدودها البدائيّة فلا تبقی لدیها )35 للنظر من 
نم إلى ما لم يُولد قط. 
3 
بدایاتی لا تهمنی» مایهمنی هو البداية. وإذا اصطدمت 
بولادتي» بهذا الهوس التافه» فلأتي عاجز عن الاجتماع باللحظة 
الأولى للزمن. كل قلق فردي oy‏ في آخر المطاف إلى قلق (GS‏ 
يقوم فيه كل إحساس من أحاسيسنا بالتكفير عن ذنب الإحساس 
الأوّلىء الذي تسلل GAS‏ عن طريقه من لا تذري اینب 
i‏ 
مهما فضّلنا Leal‏ على الکون. فإنّنا فى الحقيقة نکره أنفسنا 
أكثر Le‏ نعتقد. إذا كان الحكيمٌ ظهورًا بهذه الغرابة» فلائه يبدو 
WE‏ من تلك الكراهية التى يُفترض أن يشعر بها تجاه نفسه»ء تماما 
كسائر الكائنات. 
0 
ليس من فرق بين الکائن Wy‏ کائن؛ إذا تأمّلنا فيهما بنفس 
الكثافة. 
2 
اللا معرفة هي آساس كل شيء» إنها تخلق الكل عن Je Garb‏ 
05 في كل لحظة منتجةً هذا العالم وكل عالمء بما آنها لا 
تكف عن اعتبار ما هو غير حقيقيٌ حقيقيًا. اللا معرفة هي سوء 


۲۳ 


التفاهم الهائل الذي يلعب دور القاعدة بالنسبة إلى كل حقائقنا. اللا 
معرفة أقدم وأقوى من جميع AGM‏ 
Me‏ 
نعرف الشخص JA‏ لخوض رحلة بحث باطنيّةِ عن طریق 
العلامات التالية : أن يضع الفشل فوق کل نجاح» بل أن یبحث عن 
الفشل» دون وعي SY Lab‏ الفشل» الجوهريّ باستمرار یکشفنا 
لانفسنا ویتیح لنا أن نرانا كما يرانا الاله» بینما یبعدنا النجاح عن 
كل ما هو حمیم فینا وفي کل شيء. 
في زمن ما لم يكن Gal‏ موجودا بعد... زفض الولادة لیس 
سوی حنین إلى ذلك الزمن ما قبل الزمن. 
2 
حاجة إلى الرثاء GY‏ حلّوا كل المعضلات بداية من معضلة 
الموت. 
E‏ 
ثمَتَ فى حدث الولادة had‏ من غياب الضرورةء ما أن نتمعن 
فیها آکثر مما اعتدناء حتی نعجز عن كل رد فعل» مُكتفين باطلاق 
ابتسامة ساذجة. 


۳ 
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العقول نوعان : نهارية وليليّة. إنهما لا یملکان نفس النهج ولا 
نفس الإيتيقا. في وضح النهار نحن نراقب آنقسنا. في الظلمة نحن 
نقول كل شيء. الشخص الذي يتساءل بينما الآخرون يغطون في 
النوم لا تهمّهُ التبعات الإيجابيّة أو السلبيّة لما يفكر فيه. من ثمّ هو 
یجتر حسرته على أنه ولد من دون أن یهتم بما يمكن أن يسيء به 
إلى الآخرين أو إلى نفسه. بعد منتصف الليل يبدأ سُكرٌ الحقائق 
الماكرة. 
at‏ 
كلما راکمنا السنوات تکونت لنا عن المستقبل ضورة آکثر فأکثر 
فتامة. هل هي طریقتنا في مواساة أنفسنا ,13 على |قصائنا منه؟ ربّما 
صح ذلك في الظاهر لكنّه في الحقيقة غير صحیح. لقد كان 
المستقبل فضيعا دائما بسبب عجز الإنسان عن إيجاد علاج 
لأمراضه الا بالمزيد منها. هكذا رأينا في کل عصر كيف أنّ الوجود 
كان ab, Cat‏ قبل أن يتم العثور على Jo‏ لصعوبات المرحلة. 
tie‏ 
عند الحیرات الکبری» آلزم فك بالعیش ركان التاریخ GET‏ 
وتصرّف مثل وحش تفترسّة السكينة. 
at‏ 
إذا كنت في السابق آسأل آمام المیت: «ماذا آجداه آنه ولد»؟ 
فإني اليوم آطرح السوال نفسه آمام SI‏ كان من الاحیاء. 


9 
a 


الالحاح على الولادة ليس سوی شغف بالمعضل مدفوعا به إلى 


درجة الاقراف. 
4 
تجاه الموت Pal‏ دون انقطاع بين اللغز Why‏ شيء. بين 
الاهرام وبیت الموتی. 
3# 
من المستحيل أن نشعر opr‏ زمن لم نكن فيه. من ثم LBL‏ 
بالشخص الذي ES‏ قبل أن تُولّد. 
2 
[EL‏ لساعة واحدة في عدم وجود الأنا ولن تلبث أن تشعر 
نك إنسان اخره هكذا قال راهب من طائفة الكوشا اليابانيّة لأحد 
زواره. 
من دون أن أحتاج إلى الطواف بالأديرة البوذية» کم مرّة توقفت 
عند لا edly‏ المالم ومن د عند لا Sally‏ الانا؟ لم أصبح Les}‏ 
آخر لكتي احسسث هذا باذ آناي لیست حقيقیة Gh‏ شکل من 
الاشکال» ily‏ حين خسرتها لم آخسر شیئا. سوی شيء ما 
سوی کل شيء. 
% 
عوضًا عن القبول بِحَدَثِ ولادتي Mae‏ بمُقتضيات الرأي السليم. 
ها أنا أراهن» أتدحرج إلى الخلف. أتقهقر أكثر فأكثر في اجاه ما لا 


۳۹ 
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اعلم من البدایات. آنتقل من بداية إلى بداية» لعلي آنجح ذات یوم في 
الوصول إلى البداية نفسهاء كي آستریح أو آنهار. 
% 
فلان يشتمني. آستعذ لصفعه. بعد التفکیر آمتنع عن ذلك. 
من آنا؟ ما هي آناي الحقيقيّة؟ آنا الرذ أم آنا الاحجام. رذ فعلي 
الاوّل دائمًا شدید الحيويّة» رد فعلي الثاني رخو. ما نسمّيه «حکمة» 
ليس في آخر التحلیل سوی تکرار GUI‏ ل «بعد التفكير»ء أي al‏ 
اللا فعل كحركة آولی. 
% 
إذا كان الارتباط شرا Sp‏ علینا آن نببحث له عن سبب فى 
تیه فاکتعا فک 
الارتباط أن یحرص على محو آثار تلك الفضيحة أخطر الفضائح 
وأصعبها على التحمل. 
أي هدوء يُفاجئناء عند الحيرة والهلع» ما أن نفكر في النطفة 
الو كناد 
2 
في هذه اللحظة تحدیذا لا يمكن أن ينال مني تأنيبُ الناس ولا 
Catt‏ الالهة: آنا Sus‏ الضمیر SAS‏ آوجد قط. 


د 
لذي 


۳۷ 


من الخطاً البحث عن علاقة مباشرة بين التعرّض إلى انکسارات | 
والتحامُل على الولادة. لهذا التحامُل جذور Goel‏ وأبعد. وهو 
feb‏ حتى لو لم يكن لنا أي مأخذ على الوجود. بل اه ليس أكثر 
Sho‏ مما يكون dee‏ النّعَم المُصوى. 
ch ۰‏ 
التراقيّون YY forge Shy‏ أستطيع أن أنسى أي ارتدث مثلهم 
نفس النواحي» وأنْ بعضهم كان يرڻي لحال کل مولود جديدء بینما 
كان الاخرون يحملون الشيطان مسؤوليّة دناءة dato‏ تبرئة 
للخالق. 
Ht‏ 
لا شك OF‏ آکثر من هافلث ۳" ظل يحاور نفسه دون انقطاع في 
ليالي الکهوف الطويلةء لأنْ من الجائز الاعتقاد GL‏ ذروة العذاب 
الميتافيزيقي تعود إلى ما قبل هذه الغثاثة الكونيّةء الناتجة عن 
مجيء الفلسفة. 


% 


الهووس بالولادة ينهض على استثارة الذاكرة. على حضور کاسج 


(۱) التراقيون (1854065): شعوب تراقيا (حاليًا الأراضي المجاورة لمنطقة البلقان) في 
الألف الثانية قبل المسيح. ‏ البوغوميل (8080701165): نسبة إلى حركة البوغوميل 
الغنوصيّة التي ظهرت أساسًا في بلغاريا والبوسنة بين ATV‏ و۷۰٩م.‏ 

(؟) هاملت (Hamlet)‏ بطل مسرحية شكسبير الشهيرة التي تصور تراجيديا أمير الدانمارك 
وهو یتصنع الجنون لينتقم لابیه. 


۳۸ 
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للماضي. وکذلك على نهم إلى المأزق» المازق الأول. ‏ لا منفذ 
ومن ثم لا فرح يأتي Ge‏ كان. a]‏ لا يأتي الا من الحاضر ومن 
مستقبل متحرّر من الزمن. 
طيلة سنوات بل طيلة حياةٍ كاملة لم نفکر الا في اللحظات 
الأخيرة» كي نلحظ حين نقترب منها أخيرًا أن ذلك لم يكن مجديّاء 
ان فكرة الموت قد تساعد على JS‏ شىء الا على أن نموت. 
3 ۱ 
إل أحاسيسنا بالضيق هي التي تُحفز الوعي وتخلقه» وما أن 
ادر شزا سس وت وت الوا عه سناش Ll‏ وعینا فهو 
یمکث ویعیش بعدها دون أن یتذگر ما هو مدین به إليها بل دون أن 
یعرفه أصلاً. لذلك لا يكف الوعي عن الاعلان عن استقلاليّته 
وسیادته على الرغم من نّه یکره نفسه ویتمتی أن یتلاشی. 
2 
جاء فی قواعد القدیس بونوا"" أن علی الراهب الذي یشعر 
بالفخر أو بالرضی عمًا قام به من عمل» أن يترك ذلك العمل وأن 
هو ذا خطرٌ لا يخشاه من عاش Ub‏ حياته في نهم دائم إلى 
عدم الرضى. في معاشرة دائمة للندم والقرف. 


a 
أو بیندیکت (حوالي 1۸۰ - 91۲م).‎ (saint Benoit) القدیس بونوا دی نورسی‎ )۱( 


۲4 


إذا كان الربٌ یستنکف > من الانحیاز إلى طرف من 
الأطراف» Jb‏ لن آشعر Sb‏ حرج في حضوره. لفط ما سیطیب ‏ ' 
لي أن آقلدی أن أكون مثله في کل شيء کائئا بلا رأي. 
% 
أن تنهض من النوم. أن تختسل. ثم أن تنتظر تنويعًا ما على 
الكابة أو على الرعب. 
فرط في الکون كله وفي کل شکسییر pl‏ نتفة من الطمانينة. 
a‏ 
کم كان نيتشه”'' محظوظا حين انتهی كما انتهی : في الغبطة. 


4 
3 


Joe‏ باستمرار إلى عالم لا شيء فيه یتنازل إلى الظهور» عالم 
نحدس فيه بالوعي دون أن نرغب فیه» حيث یمکننا وقد ارتخینا 
في الافتراضی» أن نستمتع بالکمال المعدوم CY‏ سابقة على الانا. 

بمجرد التفکیر في أن لا أكون ولدت. أي سعادة! أي حریة! 
ی مدی ! 


)١(‏ فریدریش نیتشه (Nietzsche)‏ : الفیلسوف الالمانی (۱۹۰۰-۱۸4) الذي اختل فى 
أواخر حياته فتشاجر مع حصان في تورين وظن نفسه المسيح وبوذا وشكسبير وأودع 
في ملجأ إلخ. 
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۳۱ 
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لو كان القرف من العالم يكفي كي يُصبح المرءٌ قدّيسًا لما ری 
كيف يمكنني أن أنجو من التطويب. 
% 
لم يعش آحد قريبًا من هیکله العظمي مثلي. نتج عن ذلك حوارٌ 
لا نهاية له وبضعٌ حقائق لا أفلح في قبولها ولا في رفضها. 
2 
من الأسهل phat‏ بواسطة الرذائل. الرذائل مرنةٌ بطبعها يُساعد 
بعضها بعضًا ويتسامح بعضها مع بعض. أمّا الفضائل الغيورة فهي 
تتخاصم ويلغي بعضها بعضا. وليس من مجال الا وهي نبرهن فيه 
على تنافرها وعدم تسامحها. 
3ت 
نها لحفاوةٌ بتافه الأمور أن نؤمن بما نقوم به أو بما يقوم به 
الآخرون. علينا أن نتملص من الزيف وحتى من الحقيقة. أن 
نتموقع خارج كل شيء وكل شخص. أن نطرد شهواتنا أو 


۳۳ 


نحطمها. أن نعيش كما جاء في الحكمة الهندوسيّة”'' برغبات 
تضاهي في فلتها ما يشعر به افیل مُتوَخد». 
آغفر لفلانٍ JS‏ شيء بسبب ابتسامته المَخالفة للمُوضة. 
% 
لیس متواضعا ذلك الذي یکره نفسه. 
% 
ليس لدی البعض من شيء» ليس من شيء على الاطلاق الا 
وهو فيزيولوجيّ: آجسادهم هي فکرهم. فکرهم هو آجسادهم. 
2 
الزمن أَنْرَى بالموارد وأکثز إبداعًا وعطاء مما يظنَ البعض» من 
ثم هو يمتلك قدرةً ملحوظة على مساعدتنا وعلى منحنا في كل 
ساعة مذله حديلة. 
3 
بحثت دائمًا عن المَشاهد السابقة على الإله. من ثم ضعفي ناحية 
gall‏ 


)1( الهندوسية : الديانة السائدة فى الهند والنيبال» من أقدم الدیانات في العالم (۰ ۰ أو 
۰ سنة ثبل الميلاد)ء بلا كنيسة ولا نبيّ» یمن أتباعها بسلطة الفيدا وهي مجموعة 
النصوص المقدّسة التي كُشِفت للحكماء الأوائل. 


۳ 
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لقد قرّرتٌ الکف عن استعداء الآخرين منذ لاحظتٌ آنی آنتهی 
دائمًا إلى أن آشبه عدوي الأخير. 


8 
% 


Ete‏ طويلاً بفكرة آي Gale Fs‏ أكثر SI‏ کان. منحتني 
هذه الفكرة ام og‏ لماي في آن لا Spel‏ ما جدوى التميز 
في عالم مسكونٍ بالمجانين موغل في البلاهة أو الهذيان؟ م ین Jal‏ 
من نجْهِدُ النفْسَ ولأيّ هدف؟ بقي أن أعرف إن کنث تحزرث a‏ 
من هذا اليقين» المُخلّص في المُطلّقء المُهلك في الراهن. 

3 

العَنِيمُونَ هم WILE‏ كائنات ضعيفة البُنية «خائرة oe! Ms yall‏ 
یعیشون في حالة احتراق دائم على حساب آجسادهم شأنهم في 
ذلك شأن SIV, ALO‏ هؤلاء يتدرّبُون على السكينة والسلام 
فيهترئون Lage‏ وینهکون تماما كالعنيفين. 


ae 
أن لا نولف الکثب الا لنقول فیها ما لا نجرؤ على‎ Gott 
32 


حين حاول د المغوي أن يحل محل البوذاء قال له هذا 


(۱) مارا (Mara)‏ أو الموت» هو في البوذيّة الروح الشريرة أو الشيطان الذي أرسل بناته 
إلى البوذا كي يرقصن أماهه ويمنعنه من بُلوغ اليقظة. 


Yo 


الأخير من بين ما قال: GLY‏ حق تزعم السيادة على البشر وعلی 
الکون؟ هل تعذبت من أجل المعرفة؟ " ذلك هو السژال الرئیس 
وربما الوحید الذي يجب علینا أن a> bi‏ كلما تساءلنا عن Gi‏ 
كان» وتحديدًا عن مفكّر. سنظل cy pads‏ مهما فعلنا للتمییز بين 
من دفعوا plas Lat‏ أقل خطوة في انّجاه المعرفة» والآخرين الأكثر 
عددًا بما لا يُقارن الذين مُنِحوا معرفةً مُريحة» لابالیت معرفة من 
دون محن. 
% 
نقول : فلان لا موهبة له ولیس له سوی نبرة. إلا أن النبرة هي 
ما لا يمكن ابتکاژه» هي ما ولد به. نها نعمة موروثة» إِنّها الميزة 
التي یمتلکها البعض لاشعارنا Glas‏ العضوية. النبرةٌ أكثر بکثیر من 
الموهبة. نها جوهرها. 
% 
حیثما Sly‏ وجهي انتابني الاحساس نفسّه باللا انتماء» باللعب 
غير المجدي: آتظاهر بالاهتمام بما لا يهمّني EN‏ اا میسن 
بدافع ZT‏ أو بدافع الشفقة. دون أن أكون معنیٌا بالأمر على 
الاطلاق. دون أن أكون في مكانٍ أصلاً. إن ما يستهويني موجود 
في مكان آخر. ولا أعرف هذا المكان الآخر ما يكون؟ 
% 
کلما ابتعد البشر عن الله تقذموا في معرفتهم بالأدیان. 


2 


۳۹ 
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«... بل الله عالِمٌ ST‏ یوم OSG‏ من Ait‏ أعیشکما»۳. 
ما کادت العينان تنفتحان حتى بدأت الماساة: أن نری دون أن 
gS‏ اهما ارس 
% 
وحين يكون قد فقد الرغبة والقدرةً على العودة إلى آوهامه المعتادة. 
3 
کم بقسوة على مُعاصرينا يزيد من احتمال أن نظهر بمظهر ذوي 
الفكر الثاقب فى عيون الأجيال القادمةء الا أنه یجعلنا نتخلی فى 
الرائعة التى يفترضها. لأن الإإعجاب مُغامرة» بل لعله أكثر المُغامرات 
استعصاء على التوقع » بما أن في وسعها أن تنتهي على خير. 
x‏ 


كان نيتشة یقول إن الأفکار تأتي مع المشي. UT‏ شانکارا!۲۲ 
فكان يرى أن المشي SAY‏ التفکیر. الفکرتان محقّتان بنفس الدرجة 
ومن ثم فهما متساويتان في الصخة» وفي وسع Gi‏ كان أن يتأكد 
من ذلك في ظرف ساعة وأحيانًا في ظرف دقيقة... 
a‏ 


)1( سفر التکوین: الأصحاح الثالث» وللعبارة تتمة : «.. QE Sy‏ كاله غارفین FEN‏ 
وَالشَّرَة. 

)1( شانکارا :(Sankara)‏ فیلسوف هنديٌ یعتبره الهندوس حكيمًا وقديسًا eal Joly‏ 
المزلفین في الفیدانتا (vedanta)‏ وأكبر رموز الفلسفة الهندوسية التي تقول بوحدة 
آتمان والبراهمن. 


۳۷ 


لم LG‏ من مجال GY‏ نوع من الطرافة الأدبيّة ما لم ad‏ 
اللغةء ما لم ete‏ يبدو الأمر على النقیض من ذلك تماما حين 
بتعلق بالتعبير عن الفكرة كفكرة. نكون عندئذ في حقل لم تتخيّر 
مُقَنَضَيائّهُ منذ ما قَبْلَ السقراطيّين. 
2 
لِمّ لا يسَعْنا أن نعود إلى ما قبل المفهوم. أن a ple CAS‏ 
بالحواس» أن نشعر بالتحوّلات الدقيقة لكل ما نلمس» أن نقوم بما 
يقوم Cle‏ من الزواحف إذا Fe‏ له أن يقوم بعمل! 
% 
لیس من شيء طیّب فینا الا وهو نتيجة خمولنا نتيجة عجزنا 
عن الانتقال من القول إلى الفعل» نتيجة إحجامنا عن تنفيذ برامجنا 
قطان إن 255 tals) Gaal‏ تساه أن خی هو ما 
يرعى «فضائلنا». ve Lol‏ معا على ذل قضازق: كيدا فهو نا رانا 
على التطرّف والانحراف. 
إن ذلك «الهذيان الممجید» الذي تتحدذث عنه تيريزا الأفيلاوية17) 
للإشارة إلى إحدى مراحل التوخد مع الله» هو ما لن يغفره آبذا 


0 


- ۱۵۱۵( إسبانيّة‎ daly :(Thérése d’Avila) تيريزا الأفيلاويّة أو القديسة تيريز دافيلا‎ )١( 
م) غرفت بكتاباتها وبالإصلاحات التي أدخلتها على نظام الأديرة الكرمليّة.‎ ۲ 


۳۸ 


twitter ‘@bag hdad_library 


لم تمرّ بي لحظة واحدة دون أن أكون على وعي تام بأني 
موجود خارج الفردوس. 
ليس من شيء عمیق؛ لیس من شي؛ حقيقي الا ما نخفیه. من 
نم قوّةٌ المشاعر BIN‏ 
alt‏ 
جاء فى VIS Let‏ آما نيسكيري. LEN‏ في أن تکون تکرة. 
لن نرضی عن آنفسنا وعن العالم الا حين نتقيّد بهذا التعلیم. 
3 
القيمة الذاتيّة لكتاب لا تتوقف على أهميّة الموضوع (والاً كانت 
الغلبة الساحقة للاهوتیین) بقدر ما تتوقف على طريقته في تناول 
العَرَضِىّ والتافه» على كيفيّة سيطرته على ما لا يؤبه له .الجوهرئ 
لم يحتج قط إلى أي قذر من الموهبة. 
a‏ 
الاحساس SIL‏ عن الآخرين أو التقذم علیهم عشرة آلاف 
عام ؛ الاحساس بالانتماء إلى بدایات البشريّة أو نهایتها... 


He 


)1( مُحاكاة المسیح أو تقلید المسیح (L’Imitation de J-C)‏ کتاب مجهول المؤلف ظهر 
فى نهایات القرن ١5‏ وبدایات القرن AV‏ 


۳۹ 


النفی لا یصدر EI‏ من استدلال بل من شيء غامض غابر لا 

نعرف کنهه. ثم تأتي ASN‏ لتبریره ودذغمه. کل لا تنبشق من الدم. 2 ۱ 
کډ 

الاعتماد على تاکل os SIU‏ لاستحضار المُبادرات الأولى للمادّة 
ومجازفة الحياة التي نتجت عنها... 


کک کے ا ےا کک 


He 
کلما كففتٌ عن التفكير فى الموت» خیّل ال انی أغشء انی‎ 
2 
ولا توفعات» عاجزین‎ wh Ss منها مهشمین بلداء تائهین › بلا‎ 
حتی عن أن نعرف من نکون. عندئذ يبدو النهار بلا جدوی ویبدو‎ 
من الظلمات.‎ Bley وأثقل‎ EL النور‎ 
ite 
لو کانت ال واضية: لکان علیها أن تتصدی للصعوبات‎ 
نفسها لذلك الضرب من المعضل نفسه الذي یتصدی له البشر.‎ 


ae 


)1( فضلنا استعمال کلمة حشرة عوضا عن قملة النبات (Le puceron)‏ التي استعملها 
سیوران: حشرة صغيرة تمتص عصارة النبات ويعتبرها الفلاحون من الحشرات 
الضارة. 
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آن تکون حیوانا افضل من أن تکون ULL‏ أن تکون حشرة 
انضل من أن تکون حیوائا» أن تکون نباتا أفضل من أن تکون 
حشرة» وهكذا دواليك. الخلاص؟ كل ما Jagd‏ سلطانٌ الوعي 
a‏ 
Gil‏ کل ما لَدَى الآخرين من نقائص وعلی الرغم من ذلك يبدو 
لي کل ما یفعلونه غير معقول. 
2 
بالنظر إلى الأشياء وفقّا للطبيعة يبدو أنْ الانسان GE‏ ليعيش 
ملتفّا إلى الخارج. إذا أراد النظر إلى داخله OW‏ عليه أن يُغمض 
عينيه» أن يكف عن العمل» أن ينحرف عن المجرى. إن ما نسمیه 
احياة باطنيّة» هو ظاهرة متأخرة لم تصبح ممكنة الا بفضل 
التخفيف من وتيرة نشاطاتنا الحيويّة» بما أن «الروح» لم تستطع 
الظهور والتفتح الا على حساب خسن سیر الأعضاء. 
0 
il‏ تقلب في الطقس ينف مشاريعي التي لا أجرؤ على 
تسميتها قناعات. هذا الضرب من التبعيّة الأكثر إذلالا على 
الإطلاق» لا ينى يصرعنى. مبددا فى الوقت نفسه القليل الراسب 
ای شان iS)‏ أن أكون ا وفي شأن الحريّة أضلا. 
ما فائدة أن ننفخ أوداجنا إذا ES‏ تحت رحمة الرطب والجاف؟ ليتنا 
ضحايا عبوديّة أقل مدعاةً للرثاء والهة من طراز آخر. 


+t 


١ 


لداعي إلى أن:تقثل lal‏ يما اننا نفل bel‏ بعد ! 
فوات الأوان. 
2 
عندما نعرف بشكل SL‏ أنّ کل شىء غير حقیقی. VUE‏ نرى 
سببًا حقيقيًا يجعلنا oS‏ أنفسنا فى البرهنة على ذلك. 
یمارس النورٌ البغاء كلما ابتعد عن الفجر وتقدم في النهار. وهو 
وسر 2 ت 
لا یکفر عن ذلك تلك إيتيقا الافول ‏ الا لحظه Le‏ 
3ح 
في الكتابات البوذيّة كثيرًا ما رد 553 «هاوية الولادة». gi]‏ هاوية 
3 
على ol‏ آکثر فأكثر Wels‏ تنتابُني سَوّرات امتنان تجاه یوب 
gas‏ تجاه الزعیق واللذع... 
3 


كل فکرة» كل وجهة نظر. هي بالضرورة جزئيّة» مبتورة» غير 


- ۱۷۰ شاعر ومُفکر فرنسی (حوالی‎ (Nicolas de Chamfort) نیکولا دي شامفور‎ )١( 
شارك فى الثورة الفرنسية لسنة ۱۷۸۹۹ وانتحر کی لا یدخل السجن » واشتهر‎ ANV4E 
بكتابه «جکم وأفكار».‎ 
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كافية. لا تعدو الطرافة أن تکون تعریفات ناقصة فى الفلسفة كما 


فی sl‏ مجال كان. 
e‏ 


نمعن النظر في ما نعتبره نبيلاً من أفعالناء فلا نجد Web‏ واحذا 
منها ليس من ناحية ما منكرّاء مؤذيّاء من شأنه أن یجعلنا نندم على 
القيام به» وكأنْ لا خيار لنا في النهاية لا بين الامتناع والندم. 
% 
يا للقوة الانفجاريّة لادنی (حساس بالقهر. کل رغبة مهزومة 
تجعلك US‏ نحن نول في العالم بقذر ابتعادنا عنه وانکارنا له. إن 
الزهد في الدنيا يمنح سلطانا لا حذ له. 
% 
عوضًا عن أن تتجمّع في مرکز وأن تتشكل في نظام إن لم يكن 
في وحدة» Ob‏ خيباتي تبعثرت وكل منها يحسب أنه متفرذ» وهكذا 
ضاعت بسبب انعدام التنظيم. 
تن 
وحذها تنجح الفلسفات والأديان التي تداعب غرورنا سواء باسم 
التقدّم أو باسم الجحیم. وسواء كان ملعونًا أو غير ملعون OB‏ البشر 
یشعر بحاجة مُطلقة إلى أن یکون في المرکز من كل شي». بل إِنّه 
لم يكن بشرا ولم يُصبح بشرا الا من أجل ذلك وحذه. ولو کف 
ذات یوم عن الاحساس بتلك الرغبة لتوجّب عليه أن یتنخی لفائدة 
حیوان آخرء آکثر کبرياء وأکثر User‏ 


2 


۳ 


كان یستنکف من الحقائق الموضوعیّف من مشقّة المحاجَة. من | 
حريصًا على إقناع أحد .الآخرون اختراع جدلي. 
2 
كلمًا آذانا الزمن ازددنا رغبة فى الافلات منه. لعل كتابة صفحة 
لا عيب فيهاء لعل جملة وحيدة ترتفع بنا فوق الصيرورة 
ومفاسدها. نحن نتسامی على الموت عن طريق البحث عما لا يفنى 
من خلال الكلمة. من خلال رمز الفناء نفسه. 
% 
فى ذروة الفشل حين يوشك الخزی على الإطاحة بناء تنتابنا 
فجأة نوبة كبرياء لا تدوم الا بقدر ما AR‏ كي تتركنا بلا طاقة» كي 
تستنفد قواناء وكى تخفف فى الوقت نفسه من حذة شعورنا 
بالخزي. 
2 
إذا كان الموت بالفظاعة التى يزعمها البعضء فلماذا لا يكاد 
يمر بعض الوقت على (ol Angles‏ كان الحياة» صديمًا كان أم 
عدواء حتى دعتبره من السعداء ؟ 
it‏ 
حدث لى آکثر من مرة أن غادرت البیت SY‏ لو بقیت فيه لما 
ضمنث أن لا أتخذ قرارًا Geli‏ الشارع Sets‏ أكثر لاتنا هناك أقل 


tf 
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ما نکون تفکیرا فى أنفُسناء ولأته مکان یضعف فيه کل شىء 
ویتدهور بداية من الحيرة. 
% 
إن من طبع المرّض أن یسهر حين ينام کل شيء» حين يخلد 
الكل إلى الراحة» حتى المريض. 
2 
نجد بعض المتعة في العاهات حين نكون في سنّ الشباب. نها 
تبدو على قدر كبير من الجدّة والخصوبة. مع تقذمنا في السنّ تفقد 
تستحق Une‏ عليها دون قليل من اللا متوقع. 
2 
ما أن نعتمد على أكثر ما هو حميم في ذاتنا ونشرع في العمل 
بنقائصنا. لا أحد مستعدٌ للاعتراف SL‏ ما ينبثق من أعماقه قد يكون 
عديم القيمة. «معرفة الذات»؟ حذانٍ متناقضان. 
a‏ 
كل هذه القصائد التي SY‏ إلا بالقصيدة. كل هذا الشعر 
الذي لا مادة له سواه. ما تعلیمّنا آمام صلاةٍ لا موضوع لها الا 
الدين؟ 


£0 


العقل الذي يضع کل شيء موضع السوال ينتهي بعد الف ۱ 
استفسار إلى رخاوة شبه كاملة» إلى وضع یعرفه الرخو تحدیذا 
بحکم الغريزة. إذ ما الرخاوة إن لم تكن حيرةً خلقيّة خلقید؟ 

He 

يا ها من خيبة أن یکون ابیقور"" وهو آکثر من حتاج إليه من 

الحکماء قد کتب آکثر من ثلائمائة بحث! ويا لها من راحة أن 


تکون قد ضاعت کلها. 
it‏ 
- ماذا تفعل من الصباح إلى المساء؟ 
uel,‏ 


it 
lal مما قالهُ أخي في شأن الاضطرابات والأمراض التي عانتها‎ 
«(الشيخوخة هي النقد الذاتي للطبيعة».‎ 
% 
قال سییس": «یجب أن یکون المرء سکرانا أو مجنونًا كي‎ 
يجيد الکلام باللغات المعروفة.‎ 


)١(‏ إبيقور :(Epicure)‏ فیلسوف يوناني (حوالي ۲۶۱ - ۲۷۰ق.م)» مؤسّس المدرسة 
الفلسفيّة الابيقورية التي تمجد المتعة باعتبارها الخیر الأساسي. 

)1( إيمانويل جوزیف سییس Sieyés)‏ معو10-[۳0۳۱۵۳۷6): رجل سياسة فرنسى 
(۱۷۶۸ ۔ CCVATV‏ كان آحد زعماء مجلس الطبقات ۰۱۷۸۹ حرر اعلان ae‏ 
الانسان ودستور ۰۱۷۹۱ 


3 
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LI‏ آنا فأاضیف : یج أن یکون المرء سكرانًا أو مجنوئا کی 
بواصل استخدام العلمات 6 bi‏ كلمات. 
المتعصّبٌ للكابة المُضْمَّرَة منذور للتفوق فى كل مهنة» باستثناء 
ae‏ 
Cte‏ دائمًا في كنف الخوف من أن يُفاجئني الاسوأ لذلك 
حاولتٌ فى كل الظروف أن آستبق الأمور» مرتميًا فى المصائب 
قبل أن تحصّل. 
3 
الغيرة ممّن لديهم ممتلكات ويتمتّعون بالثراء والمجد. اه لغريب أن 
لا نحسد الآخر على خلاصه وأن نحسده على القليل العابر مما قد 
یتمتع به من ميزات. 
ص 
لم Goll‏ بعقل واحد mage‏ دون أن يكون على قدر هائل من 
النقاثص المخجلة. 


ليس من فنْ حقيقي دون نسبة قويّةٍ من الابتذال. إن من یعتمد 


۷ 


باستمرار على ما هو غير عاديّ سريعًا ما يُصبح hee‏ فلا شيء 
آصعب على التحمل من رتابة الاستثنائي. 
% 
من مساوی استخدام لغة مستعارة أن لا یکون لديك Ged)‏ في 
ارتکاب الکثیر من الأخطاء. في حين أثنا لا نمنح الکتابة مظهْرَ 
الحياة إلا بالبحث عن الغلط دون الافراط cad‏ وبملامسة اللحن 
في كل لحظة. 
3 
يعتقد كل ما بشكل لا واع Leb‏ أنه وحده يُطارد الحقيقة» Si‏ 
Gi RM‏ عاجزون عن البحث عنها غیز جدیرین بالوصول الیها. هذا 
الجنون مُتجِدَّرٌ فینا at‏ لنا إلى حذ أنه یتعذر علینا أن نتصوّر مآل 
تيارو تلاس bagels‏ 
2 
لیس من شك في SF‏ المفكر الاوّل كان أوَلَ مهووس ب اللمافا. 
له هوس غير Gale‏ وغير ae‏ البتة. من ثم در المُصابين به الذين 
ينخرهم السؤال. والذين لا يرضون Gh‏ مُعطی. لاتهم وُلِدُوا في 
الهلّع. 
4# 
أن تكون موضوعيًا يعني أن تُعامل الآخر كما ELS‏ الشيء. 
كما EI fabs‏ أن تتصرّف تجاهه وكأنّك دافِنُ مَوْنَى. 


2 


۸ 


۱ 


i 
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هذه الثانية تلاشت إلى الأبد» ضاعت في ALS‏ المحتوم الغفل. 
إنها لن تعود أبدًا. SUT‏ لذلك ولا آتألم. كل شيء فرید - وبلا 
وم 

2 

إيميلي برونتي”". کل ما يصدر منها يملك القدرة على god‏ 

هاوورث هي مَحجي. 
% 

أن نسیر بمحاذاة نهر أن نعبّرء أن ننساب مع المیاه بلا جهد 

بلا عجَلة» بینما الموت يُواصل LS‏ 23 ومناجاته التي لا تنقطع. 
2 

لله وحدّهٌ يملك امتياز التخلي Ue‏ البشر لا یستطیعون الا 

خدلاننا. 


لولا coll ch‏ لأصبح ماضینا Jal‏ على حاضرنا من أن 
نملك القدرة على الاقتراب من Gh‏ لحظة إضافيّة» فما بالك 
در ما لا تبدو الحياة اقا یت لا لأصحاب الطبائع 
الخفيفة » وتحدیذا تلك التی لا تتذكر. 


xe 


)۱ إيميلي جين برونتي :(Emily Jane Bronté)‏ روائية وشاعرة بريطانية (۱۸۱۸ - 
۸ صاحهة رواية «مرتفعات ويذرينغ». و«هاوورث» هي الموطن الثانى لأسرتها: 


£4 


يزعم فرفریوس أن آفلوطین"" كان يملك القدرة على قراءة 
الارواح. دات یوم ومن دون مقدمات » طلب هذا الأخير من تلميذه 
المشدوه أن لا يفكر في قتل نفیه oly‏ یخرج في رحلة عوضا عن 
كما قال بحسرة شديدة» تخلّف هکذا عن موت معلمه الذي حصل 
في غيابه. 

من زمن بعيد لم يعد الفلاسفة يقرؤون الأرواح. تلك ليست 
لا نعيرهم SI‏ اهتمام. 

4 

aM‏ الادبي لا pins‏ إلا ادا نم [عداده في الخماء. بتلك العناية 
وذلك الاحتراس اللذین يُبديهما القاتل وهو یخطط لضربته. في 
الحالتین تکون الغلبةٌ لارادة الضرت. 

معرفةٌ الذات» وهی أكثر المعارف مرارةً» تبدو فى الوقت نفسه 
إلى المساء مُتلبّسين بالوهم؛ أن نعود بلا رحمة إلى جذر كل فعل» 
أن نخسر القضيّة تلو القضيّة فى محكمة لا قُضاة لها سوانا؟ 


3 


(۱) فرفريوس الصوري (#الاطمه80): أحد فلاسفة الأفلاطونية الحديثة (حوالي ۲۳6 - 
٥م)‏ وتلمیذ أفلوطين (210118): فيلسوف يوناني  7١6(‏ ۲۷۰م). احد مؤسّسي 
الأفلاطونيّة الحديثة. 
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كلما تعثرت ذاكرتي» فکرث في القلق الذي LY‏ أن يُساور 
أولئك الذین یعرفون آنهم لم یعودوا يتذكرون شيئًا. الا أن صوئا 
ele ye‏ لین eae gel‏ آن یسکنهم قر SG‏ 
یرضوا عنه بديلاً GL‏ من ذکرياتهم وان كانت الأكثر إثارة. 
% 
أن تزعم أك أكثر انفصالاً وأكثر غربة عن کل شيء Ce‏ 
oly cols‏ لا تكون سوى أحد مجانين اللامبالاة. 
كلها ا تددن اتكيفالة وا ا ددا ره إلى آنها 
نستسلم. الافتقار إلى قوّة الشكيمة هو هذا ولا شيء آخر. 
it‏ 
الزمنٌ الخالص. الزمنْ ae‏ انطلاق الأحداث والکائنات 
والأشیای لا یکشف لك عن نفسه الا في فترات مُعيّنة من الليل» 
حين تشعر به یتقذم وهمه الوحید أن يسحبك إلى كارثة نه مثالیه. 


0١ 
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5 


111 


ais ]۱020 ۷‏ مت 


الاحساس UL bled‏ نعرف عن كل شيء بقذر ما یعرف الله» ثم 
رؤية ذلك الاحساس یتلاشی بنفس الطريقة المفاجتة. 
ae‏ 
مُفكَرُو الصف الأوّل يتأْمَلُونَ في الأشياء. الأخرون يتأمّلون في 


المسائل. يجب أن نعيش في مواجهة الكائن لا في مواجهة الذهن. 
He‏ 


«ماذا تنتظر کي تستسلم؟» - کل مرض at‏ لنا (نذارا في 5 
استفسار. نتظاهر بالصمم بینما نحن نفکر في أن التمثيليّة مسَهلکة 
وفي Of‏ علینا في المرّة القادمة أن نجرؤ آخیرا على الاستسلام. 

at 


كلما dale‏ في الحياة oil B‏ بالهذیان. لم أعد Cod‏ من بين 
المفکرین الا البراکین الخامدة. 


Los‏ آشعر بملل قاتل في شبابي» لكنّى كنت Lily‏ من نفسي. 
لم آحدس بالشخص الباهتِ الذي سأکون» الا أي Les‏ أعرف في 
المقابل OF‏ الحيرة لن تتخلى عنّي مهما حصل» Lgl‏ ستسهر على 
سنواتى بما للعناية الإلهيّة من دقة وحماسة. 


2 
ay 


605 


لو استطعنا آن UG‏ بغیون الآخرين لاختفینا على الفور. | 
کو 
قلث لصديق إيطاليّ إن اللأتينتين بلا أسرار لأنهم مُنفتحون أكثر ممّا 
یجب. ثرثارون بافراط» Mail Ly‏ علیهم الشعوب التي ُضنیها 
الخجل. وان الکاتب الذي لا يعرف الخجل في حياته لا يُساوي شيئًا 
في کتاباته. فأجابني : «هذا صحیح. نروي تجاربنا في کتثّبنا فاذا هي 
تفتقر إلى الكثافة والامتدادات LY‏ رویناها مائة مرّة قبل ذلك». من ثم 
شرعنا في الحدیث عن الأدب النسائيّ وعن افتقاره إلى الغموض في 
البلدان التي اكتسحتها الصالونات وکرسی الاعتراف. 
te‏ 
لاحظ آحذهم jit, i‏ بنا أن لا نحرم آنفشنا من «متعة 
التقوی». هل تم تبریز الدین يومًا بطريقة آکثر لباقة؟ 
% 
تلك الرغبة في مراجعة حماساتناء في تغيير معبوداتنا؛ في 
الصلاة إلى مكان آخر... 
x‏ 
أن تستلقي في حقل» أن تشم رائحة التراب وأن تقول لنفسك 
نه elke Jal‏ ونهايتهاء وان من العبث أن نبحث عن شيء أفضل 
كي نستريحٌ ونَنْحَل. 
5 
حين يحدث لي أن أكون مشغولا» I‏ لا آفکر لحظةً في 
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«معنی» Gh‏ شيء. ولا في ما آنا بصدد القیام به» طبعًا. الأمر الذي 
ببرهن على أن سر كل شيء GAS‏ في الفعل لا في الامتناع؛ علة 
الوعي المهلكة. 
a‏ 
لا أحد یستطیع آن يتَصَوّرَ ملامح الرسم والشعر والموسیقی بَعْدَ 
قزن. ستحدث وقفة طويلة بسبب إنهاك وسائل التعبیر وانهاك الوعي 
نفبه» مثلما حدث بعد انهیار LST‏ وروما. سيتحتم على البشريّة كي 
تجدّد صلتها بالماضی أن تبتکر لنفسها سذاجة انیة» من دونها لن 
تستطیع آبذا استئناف الفنون. 
He‏ 
فى مُصَلَى تلك الكنيسة القبيحة نری العذراء منتصبة هی وابنها 
فوق الكرة الأرضيّة. طائفة عدوانيّة استولت على إمبراطوريّة 
ونخرتها وورئت عیوبها بداية من هوس العملقه. 
قبل في الزومار :«ما أن ظهر الانسان حتی ظهرت الأزهار». 
في ذُهولٍ لم تفق منه بعد. 


% 


)١(‏ كتاب الزوهار: eal‏ مُراجع القبالة أو الکابالا اليهوديّة. وهو تفسير للکتاب المُقدْس 
يفترض OI‏ لكل حرف ولكل كلمة فيه معئى غير المعنى الظاهر. 


OV 


یستحیل أن 18 سطرا لکلایسث "؟ دون أن شكر فی أنه انتحر. 
لكأن انتحاره سبق أنْرّه. 


ae 


في الشرق. ما كانٍ لاکثر المفکرین الغربیّین طرافةً وغرابة أن 
pling‏ | إطلافًا على محمّل الجدّء بسبب تناقضاتهم. في حين أن هذه 
التنافضات هي تحديدًا السبب في کل ما نوليهم به من اهتمام. نحن لا 
نحت الفكرة بل تحولات الفكرة» سيرتها الذاتيّة» ما تتضمَنه من تنافر 
واضطراب. foes‏ القول إِنّ العقول التي لا تعرف كيف تكون على 
وئام مع الآخرين فضلا عن أن تكون على وئام مع نفسهاء تمارس 
الغش عن نزوة بقدر ما تمارسه عن غلبة. علامتها المميّزة؟ شي؛ من 
التصنْع في Gael SI‏ وقليل من اللعب حتى في الميؤوس منه. 

۰ : 5 ۹4 ا 17 bh oo‏ 
طویلا عند الکابت فلأنها اعتبرتها غير قابلة للشفاء. الأطبَاءُ على 
de>‏ قولها لا یستطیعون للمکتئبین شيئّاء ورئيسة الدیر آمام مرضی 
من هذا النوع ليس لها سوی حل وحید: أن تلهمهم الخوف من 
السلطة أن تهددهم آن ترغهم. یظل eos!‏ الذي تنادي به 
القيسة هو الأفضل : نشغر جيّدَا آمام «المکتثب» OL‏ لا نجاعة 


(۱) هاینریش فیلهلم فون کلایست (Heinrich Wilhelm von Kleist)‏ : شاعر وقاص 
وكاتب مسرحی آلمانی. ولد سنة ۱۷۷۷ وانتحر سنة ۰۱۸۱۱ 

(۲) کتاب *التأسیسات»: من مولّفات القديسة تیریزا الأفيليّة (انظر الصفحة ۳۸ الملاحظة 
۱ ویبدو آنها شرعت في تألیفه سنة ۱۵۷4 ولم تفرغ منه الا قبل شهرین من وفاتها. 


0۸ 
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لشىء باستثناء الركلات والصفعات ووجبه جيدة من الضرب 
المبرح. وهو من ناحية أخرى ما يقوم به «المکتثب» نفسه حين يقرّر 


0 
یلعب العقل دور تفكر:السمن اكه إلى کل آفعال الحياة. 
3 


تتعب العناصر من تكرار تيمةٍ IL‏ وتقرف من توليفاتها التي لا 
نتغيّر ولا تنويع فيها ولا مُفاجأة: فلا يصعب علینا أن نتخيّلها وهي 
تبحث عن بعض التسلية : هكذا قد لا تكون الحياة سوى استطراد؛ 
وك حل فا و 


2 
يبدو لي کل ما Jae‏ مؤذيًا وفي أفضل الأحوال غیر مُجدٍ. 
أستطيع عند الاقتضاء أن أتحرّك الا أني لا أستطيع أنه اود 
ete Om ۳ ۹ *‏ جد “fe 2 (ND ۶ gt oh‏ 
افهم جيداء أفهم کل الفهم عبارة 5555055 في شان 
A a FA 2508)‏ 
کولریدج : حركة أبدية دونما فعل. 


0 


2)186٠ - ۱۷۷۰( شاعر إنجليزي‎ © (William Wordsworth) 4555955 ويليام‎ )١( 
ادبيّة في‎ UG ارتبط بصداقة عميقة مع كولريدج ونشر معه «الأناشيد الغنائيّة» التي كانت‎ 
ذلك الوقت.‎ 

(۲) صامويل Lb‏ کولریدج (Samuel Taylor Coleridge)‏ : شاعر إنجليزي (۱۷۷۲ - 
۶ ونائر مهم يُعتبر من رواد الحركة الرومنطيقية في انجلترا. 


04 


الاعتراف الوحید الصادق هو ذلك الذي ندلی به بطريقة غير 
مباشرة» ونحن نتحدّث عن الآخرين. 
E‏ 
نحن لا نتبّی معتقذا لاه صحيح (المعتقداتُ كلها صحیحة) 
بل OV‏ قوّة مجهولة تدفعنا إلى ذلك. يكفى أن تغادرنا تلك القَوَّة 
كي ننهار وتخور قواناء كي نقف وجها لوجه مع ما تبقى منا. 
2 
ان من طبيعة كل شكل مثاليّ أن يتحرّر منه العقل بطريقة فوريّة 
اش 2 ما تخس الشكل المغيت العقل + كما تفعل مراد رديئة 
لا تذکرنا بشىء عَداها». 
لم يكن کلایسث يُفكر تحديذا في الفلسفة حين خص الوضوح 
بهذا المديح ‏ الذي يكاد يخلو من أي ملمح آلماني - وهو على كل 
حال لم يقصدها بکلامه الا أن ذلك لم يمنعه من تقديم أفضل 
نقد وجه إلى الرطانة الفلسفيّة» ذلك الكلام الزاتف الذي آراد أن 
وابهامها وتسليط الأضواء على نفسه. هكذاء وبفضل واحدة من 
أثقل عملیّات الانتحال وطأةٌ» أصبحت الکلمه Kad‏ فى مجال 
يتطلب أن تكون غير مرئيّة. 
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Leb‏ الشیطان يا مُعلّميء EAT‏ نفسي إلى الابد». کم يوسفني 
أن لا أتذكر اسم الراهبة التي کتبت هذه العبارة بمسمار مغموس 
في دمها. فاستحقت بذلك أن ترد في آنطولوجیا الدعاء 
والبلاغة! 
۴ 
EST Le gl‏ بکثیر من شوكة» a]‏ الخنجر في اللحم. 
3 
مت شراسة في کل الحالات الا في حالة الفرح. إن عبارة 
۵ الفرحة الخبيثة dass‏ للمنطق. OLS)‏ الشر متعة 
ولیس فرحة. الفرحة باعتبارها !25 الوحيد الحقيقي على العالم 
نقيّهُ في جوهرها» ومن ثم فهي على النقیض من المتعة المشبوهة 
Lats‏ فى ذاتها وفی تجلیاتها. 
ie‏ 
وجودٌ لا ينفك Fat‏ وجهه الفشل. 
ve‏ 
انه انتهازې بلا رغبات. 


% 
لا أعرف رؤية واحدة للشعر مُرضية بشکل کامل» غير رژية 


11 


إيميلي دیکنسون"" حين تقول إِنْها آمام قصيدة حقيقيّة» يُصيبها 
البرف حد آنها تتصوّر أنْ لا ناز تستطيعٌ تدفتتها بعد ذلك. 


3 


خا اليف الفادح آنها لم تعرف كيف تكتفي بعصر واحد. 
بالمقارنة مع العصر النباتي يبدو کل شيءٍ في غير محله. غير 
مرغوب فيه. كان على الشمس أن تحرد عند مجيء أوّل حشرة Oly‏ 
ترحل عند ظهور الشمبانزي. 

% 

إذا US‏ مع تقدمنا في السنّ ننبش أكثر فأکثر في ماضینا الخاصض 
على حساب «المشاكل»» فالسیب دون شك أن تقلیب الذکریات 
آسهل من تقلیب الافکار. 


آخر من نغفر لهم خيانتهم لنا هم أولئك الذین Le‏ ظَنّهم فینا. 
E‏ 


نشعر دائمًا Wl‏ نستطيع أن fat‏ ما يفعله الآخرون أفضل منهم. 
إلا Gl‏ تلاست لا تملك الكتعور نفسه ahaa) cles‏ اتح 


ait 
ران 8): شاعرة آمريكية (۱۸۳۰ - ۱۸۸۲) لم‎ Dickinson) إيميلي دیکینسون‎ (1) 


عشر في آمریکا. 
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يقول لنا محمد: «كنت Gs‏ وآدم بين الماء والطين)”''. 

... كيف نجرؤ على الظهور في وضح النهار إذا نحن لم نملك 
من الكبرياء ما يكفي لتأسيس دین. أو على الأقل لتهديم آخر؟ 

ak 

الزهد لا یتعلم : إِنّه محفورٌ في الحضارة. ونحن لا ننزغ إليه بل 
نکتشفه فى آعماق ذاتنا. بهذا حدّثتٌ نفسی وأنا أقرأ أن أحد 
المبشرين في اليابان منذ ثمانية عشر عامّاء لم يَعُْدَّ في الجملة الا 
Gaye Ge‏ كانوا كلهم من كبار الس» فضلاً عن أنه خسرهم في 
آخر لحظة: لقد ماتوا على الطريقة اليابانيّة» بلا تبكيت ضمير ولا 
للتمرُس على أزمنة الصراع مع المغول» أفضل من الاستسلام إلى 
فکرة ان كل شيء عدم» بما في ذلك عدمهم. 

لا نستطيع التفكير في الأبديّة الا مُسْتَلْقِينَ. لقد كانت شغل 

7 1 ۰ 

الشرقيين الشاغل طيلة فترة هائلة فهل فضلوا غيرَ الوضعيّة الافقيّة؟ 

ما أن نتمذد حتی يكف الزمن عن الجریان وعن الحساب. Of‏ 
التاريخ ثمرةٌ سافل واقف. 

وجَبَ على الانسان باعتباره حيوانًا عمودیا أن یکتسب Boke‏ 


(۱) حديثٌ تداوله الکثیر من أهل التصوّف ولم يرد ذکره الا في کتب الموضوعات؛ 
لذلك ety‏ العلماء أنه من الأحاديث الموضوعة الضعيفة نقلاً وعقلا. 


1۳ 


النظر إلى الأمامء لا على صعيد المکان وحده. بل على صعید 
الزمان آیضا. إلى أيّ jel‏ حقير يرجع المستقبل! 
% 

als‏ البشر مهما كان صادقا» يُذكدنا فى بعض SLAY‏ بذلك 
اا العجوز حبيس الفراش الذي جتن تاكاه فقرّر من شدة 
wee‏ على اضر اله ل سل راغا في etal‏ حدم 
وکانت زوجته رأفة به تقرع جرس الباب من حين إلى آخر. 

يكتمل العمَّل GoM‏ حين نعجز عن تحسينه على الرغم من 
علمنا JL‏ ناق وغیر کاف. يُنهكنا WT de‏ نفقد کل syd‏ على أن 
نضيف إليه فاصلة واحدة وان كانت ضروريّة. إن ما یحدد درجة 
اكتمال الأثر لا علاقة له اطلافا بمقتضیات Sal‏ أو الحقيقة» بقدر 
ما هو راجمٌ إلى التعب؛ بل القرف أيضًا. 

تقتضي متا نی جملة نکتبها ما بشبه الابتکار» بینما یکفینا في 
المُقابل قليل من الانتباه كي ندخل في Gad‏ من التصوص وان كان 
صعبًا. ان خْرْبَسَةَ بطاقة بريديّة آقرب إلى النشاط الابداعی من قراءة 
فینومینول وجیا الروح ". 


)۱( کتاب فیئومینولوجیا الروح l’esprit)‏ عل ‘(La phénomenologie‏ من آهم مؤلفات 
هیغل (۱۷۷۰ ۔ ۱۸۳۱). 
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البوذيّةُ coed‏ الغضت «دناسة العقل"۰ المانويّة'' تسمیه «جذر 
شجرة الموت». 
آعرف ذلك. لکن ما فائدتي من معرفته؟ 
¢ 
كانت لا تعني لي شيئًا. وحين sled Sh je‏ بعد سنوات طويلة 
أنى لن آراها بعد ذلك آبذا مهما حدث. کدت آشعر بضيق. نحن 
لا نفهم ما هو الموت إلا عندما نتذكر thd‏ صورة شخص لم يكن 
يمثل Et‏ بالنسبة الینا. 
3 
كلما أوغل Sill‏ في طریق مسدود FSG‏ الفئانون. CASS‏ هذه 
المُفارقة عن أن تكون كذلك ما أن نفکر فى أن الفن» الآيل إلى 
الانهاك أصبح مستحيلاً وسهلاً في الوقت نفسه. 
4 
لا أحد مسؤول Le‏ يكون ولا حتى Le‏ يفعل. هذه بداهة یوافق 
عليها الجميع بقذر أو آخرلماذا ادن نمجد أو نشهر؟ OY‏ الوجود 
يساوي التقییم واصدار الاحكامء ولال الامتناع عن ذلك حين لا 


ae 


)1( المانوية :(Manichéisme)‏ ديانة تنسب إلى مانی الفارسی. 


كل شکل من آشکال العجَلة. وان كان في سبیل الخیر؛ ینم 
ie‏ 
المسحات الفاصلة بين متاعبناء من تلك اللحظات الفاخرة التي 
يسمح بها بؤسنا لنفسه. 
% 
الالام الوهميّة هي أكثر آلامنا واقعيّة بما لا یقارن بما ST‏ في 
حاجة دائمة إليهاء وبما Ll‏ نخترعها لفرط غياب أي وسيلة 
2 
إذا كان من طبيعة الحكيم أن لا يفعل شيئًا غير ae‏ فلن 
Gye‏ علی أحد فى الحكمة: ul‏ لا أتنازل حتّى للأمور المجدية. 


4 
joes‏ ا و ا و 
% 


لو استطعنا أن Wg‏ قبل الانسان! 


مهما حاولث. فانئي لا آستطیم احتقار كل تلك القرون التي لم 


11 


twitter @baghdad_library 


بل فیها جهد من أجل شيء آخر غير السعي إلى ضبط تعريف 
لله. 


E 


الطريقة الأكثر نجاعة للخروج من حالة إحباط مُبَرّرة أو مجانیّت 
fas‏ في تناوّل مُعجَمء والأفضل أن يكون في لغة نعرفها بالكادء 
ثم الشروع في البحث عن كلمات وكلمات» مع الحرص على أن 
تكون من تلك التي لن نستعملها آبدا... 
ل 


نعثر دائمًا على كلمات للتعبير عن المُريع ما دُمنا نعيش في هذا 
الجانب منه. ما أن نعرفه من الداخل حتى نعجز عن العثور على 
كلمة واحدة. 


لیس من tl‏ نهائی. 
% 


إحساسّنا WL‏ عزاء مهما كان نوعه» إحساس عابر» لكنّ القاع 
قابل للتغيير. إِنّه Mia gee‏ 
% 


Fatum العبارة التی استعملها سیوران هي‎ )١( 


VW 


لنتذكز في الغضب والفجيعة OF‏ الطبيعة كما يقول بوسویه " لن 
تتنازل لنا طويلاً عن «هذا القلیل من المادّة الذي آعارتنا». 
إمعانُ التفکیر في «هذا القلیل من المادّة» ينتهي بنا إلى الهدوی 
إلى هدوء والحق يُقال. من الأفضل أن لا نکون عرفناه EN‏ 
2 
المُفارقة غير مقبولة فى الجنازات ولا فى الأعراس أو الولادات. 
المناسات E‏ لتقف العبارات المبتذلة» ما 
دام fu yl‏ فالأ لا بنسجم الا مع الکلیشیه. 
3 
مهما كنا بعيدين عن الضلال OL‏ من المستحيل علینا العيش 
دون أيّ أمل. نحن نحتفظ دائمًا بشىء منه خفية عَنَاء وهذا الأمل 
اللاشعوري يعرّض عن كل الامال الأخرى doe pall‏ التي نبذناها 
أو استنفدناها. 
2 
jaf Lis‏ أحدُهم بالسنین أخذ يتحدّث عن غیابه ile Sy‏ 
قصيٌ» بعيد الاحتمال. لقد اعتاد الحياة حتى أصبح قاصرًا عن 
الموت. 


He 


)1( جاك بوسویه :acques-Bénigne Bossuet)‏ رجل دين فرنسی )١7١4 VIYV)‏ 
يعتيره البعض من أكبر الخطباء الذين عرفتهم الیشریة ! من مؤلفاته احدیث عن تاريخ 


العالم». 


VA 
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أعمى» حقیقی هذه المرّة» كان يتسوّل: في مظهره. في 
صلابته» ESS‏ شيء يستحوذ عليك» يقطع آنفاك. كان iy‏ إليك 
عماه. 
2 
لا نغفر الا للأطفال أو المجانین صراحتهم معنا: لو تجرأ 
الاخرون علی الاقتداء بهم لندموا MT‏ أو عاجلا. 
% 
لنکون «سعداء» ينبغي أن تحضر في الذهن بشکل دائم صورة 
المصائب التي نجونا منها. ستکون تلك طريقة الذاکرة كي ASS‏ عن 
ذنبهاء بما أنّها لا تحتفظ عادة الا بالمصائب التي حلت. ساعية من 
ثم إلى تخریب السعادة» ناجحة في ذلك Lil‏ نجاح. 
i‏ 
على اثر ليلة بيضاءء يبدو المارّة کائنات آليّة. لا یظهر على أحد 
أنه يتنس أو يمشي. لكأن كلا منهم مُسيّر عن طريق زنبرك: لا ذرة 
من عفويّة. ابتسامات ميكانيكيّة. إيماءات أشباح. إذا كنت أنت 
نفسك شبحًا فكيف ترى في الآخرين أحياء؟ 
He‏ 
أن تکون عقيمًا ‏ مع كل هذه الأحاسیس! يا للشعر الخالدٍ بلا 
كلمات. 


2 
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أو نكبة : عن طريقه أعودٌ إلى آنايی أعرف آنی «أنا». ما أن یتلاشی 
حتى أصبح شيئًا لا روح فيه. 
2% 
کل ما هو حي حتی الان في الفولکلور قادمٌ مما قبل المسيحيّة ‏ 
كذلك الامر بالنسبة إلى کل ما هو حي في کل a‏ 
a‏ 
لن يذهب بعيدا» في خير أو شر. ذاك الذي یخاف أن يُصبح 
أضحوكة. سيظل أدنى من مواهبه وسيّحكمُ عليه بالتفاهة وان كان 
% 
فى غمرة نشاطك الاکثر كثافة توقف للحظة کی «تنظر» إلى 
عقلك». - لیس من شك في أن هذه الوصيّة غير موجهة إلى أولئك 
الذين «ينظرون' إلى عقولهم ليل نهارّاء ومن ثم هم معفيون من أن 
يُوقفوا نشاطهم للحظة. لسبب وجيه» كونهم لا يمارسون أي نشاط. 
لا يدوم ال ما تم تِصَوٌُرُهُ في العزلت قبالة اله » سوا US‏ مؤمنين 
أم لا. 
% 


الشغف بالموسیقی هو فی حذ ذاته اعتراف. نحن نعرف عن 
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غريب منقطم لها آکثر بکثیر ما نعرف عن شخص عدیم A‏ 
بهاء نحاذیه في الشارع کل یوم. 
0 
ليس من تأمل دون مَيْل إلى الاجترار. 
د 
طالما Jb‏ منقادًا لله» ظلّ SUSY!‏ يتقدّم ببطء» clay‏ شديدٍ كاد 
يعجز عن إدراكه. ومنذ کف عن الحياة فى ظل SI‏ كان» وهو 
بُعجَلء ويغتمّ لعجلته سق كمي أن الى ادن نيل 
استعادة إيقاعه القديم. 
5 
خسرنا حين وُلدنا Ab‏ ما سنخسر حين نموت : کل شيء. 
att‏ 
الشْبَعُْ : نطقت لتوّي بهذه الکلمة وعلی الرغم من ذلك لم آعد 
أعرف Cb‏ مناسبة» لفرط ما آراها تنطبق على Js‏ ما آشعر به وآفکر 
فيه» على Js‏ ما حب وأکره. على الب نفیه. 
2 
لم أقتل أحذاء فعلث أفضل من ذلك : Eds‏ الممكن» وتمامًا 
مثل ماکبث" "۰ أكثر ما أحتاج إليه هو الدعاءء ولكتي مثلهء لا 


(۱) ماكبث (Macbeth)‏ المسرحية التراجيدية التى ألفها شكسبير مستلهمًا حياة القائد 
الاسكتلندي الذي یغتال ملکه دنکن کي يجلس على عرش اسكتلندا مكانه. 


۷۱ 
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شید ا و خا ما تت الم في الهجوم على 


% 


OY دائمًا بأسوأ ما یمکن» لا یخمل على‎ bole الذي‎ Vor 
منها. کم‎ I لا يحمل على آحد. اه یغفر لي کل شتائمي ولا يذكر‎ 
Oly من وُجود‎ AST أن أقطع‎ che آحسده! كي آتساوی معه ينبغي‎ 
أستنفد کل ما لدي من إمكانات التناشخ.‎ 

% 

نام کنث yet‏ فرنسا طیلة آشهُر علی مثن دراجةء لم أن 
۱ 7 
أجد متعة آفضل من التوقف في المقابر الريفيّة والاستلقاء بين 
قبرين» وقضاء ساعاتٍ هكذا في التدخين. آفکر في تلك الأيّام 
باعتبارها أكثر مراحل حياتي نشاطا. 


U 
4 


(۱) استعمل سيوران الحرف «×» للإشارة إلى الشخص المعنی» وفضلنا استعمال كلمة 
«فلان». 


كيف نتمالك» كيف نکبح جماح نفسناء إذا US‏ قادمين من بقعة 
نزمجر فيها في الجنازات؟ 
2 
ما أن آضع قدمي خارج البيت في بعض الصباحات حتى أسمع 
أصوانًا تناديني باسمي. هل آنا حمّا أنا؟ هل هو فعلاً اسميی؟ هو 
کذلك بالفعل. ai]‏ يملاً الفضاءء a}‏ على شفاه العابرین. كلهم 
يتلفظون به حتی تلك المرأة في غرفة الهاتف المجاورة في مکتب 
البرید. 
السهرات تفترس آخر ما تبمّی لنا من سلامة التفکیر وتکاد تُفقدنا 
العقل » لولة اذ حر Ol‏ ی ام iS‏ یتدخل لانقاذنا. 
% 
فضولي وتُفوري ورُعبي أيضًا آمام نظرته المجبولة من زیت 
ومعدن. آمام إفراطه في المجاملة Koy‏ 9 السافر ونفاقه المکشوف 
إلى de‏ غريب وخدّعه المستمرّة الجلِيّة» هذا الخلیط من السفالة 
والجنون. إنه الدجل والخزي في وضح النهار. OLE‏ الصدق Se‏ في 
كل > als‏ وکلماته. العبارة غير دقيقة OY‏ غياب الصدق يعني معرفة 
الحقيقة واخفاء‌ها آما هو فلا أثر فيه ولا فكرة ولا ذرّة للحقيقة ولا 
للکذب أيضًا. لا شيء سوی خشونة قذِرة وخبل مُغْرض. 
3 
كنت في الشارع حوالي منتصف الليل حين دنت متي امرأة 
وقالت باكية: «قتلوا زوجي» فرنسا قذرة» من حسن الحظ أني من 
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Sy‏ م اختطفوا آطفالي ‏ خدروني طيلة سنّة أشهر». لم أدرك 
فورًا آنها مجنونة لفرط ما بدا لي حزئها حقيقيًا (وكان كذلك من 
(Gt‏ فأتحث لها أن تتکلم لوحدها لما لا يقل عن نصف 
الساعة: كان الكلام يجعلها أحسن حالا. ثم YESS‏ محدَنًا نفسي 
Ob‏ الفرق Ley‏ كان يتقلص كثيرًا لو أي شرعت بدوري في عزض 
GSS‏ على OWS SI‏ ۰ 
Ht‏ 
روی لي Shad‏ من أحد البلدان الشرقيّة آن yA aad‏ تعجبت 
كثيرًا حين علمت أنه يُعاني الارق. لم يكن علیها هي حين كان 
النوم يُبطئ في القّدوم الا أن تتخيّل حقلا شاسعًا يتموّج Bad‏ 
الريح» كي تنام على الفور. 
لون الدع على هن اه لوا تكدلا مه اب لمن غير 
المفهوم بل من المعجز أن ينجح ساکنْ المدينة في إغماض Aine‏ 
ate‏ 
الخمارةٌ يرتادها مُسِنُونَ یسکنون الملجاً الواقع في طرف القرية. 
ها هم هناك کل ینظر إلى الآخر وفي يده als‏ دون أن ينبس 
بحرف. لا أحد يسمع حين يشرع أحدهم في رواية شيء ما ُشبه 
الطرفةء وعلى کل حال لا آحد يضحك. لقد كدوا جميعهم 


)١(‏ بروتاني (Bretagne)‏ منطقة جغرافية وثقافية تغطي شبه الجزيرة التي تقع في الجزء 
الشمالي الغربي من قارة أوروبا في شمال غرب فرنسا. 


۷۷ 


لسنوات طويلة كي يصلوا إلى هناك. قديما في الریف کانوا 
یخنقونهم بوسادة. طريقة حكيمة تتطوّر على أيدي كل عائلة» وآکثر 
إنسانيّة بکثیر من تجمیعهم ووضعهم في زريبة» لشفائهم من الملل 
عن طريق الذهول. 
ik‏ 

إذا صدّقنا التوراة OB‏ قابیل هو الذي أنشأ أل مدينة "۰۳ كي 
یکون له وفقّ ملاحظة بوسویه""*۰ مکان یستطیع فيه أن یُدوّخ 
تبكيت ضمیره. يا له من رأي! وکم مره أتيح لي أن آختبر صوابه 
أثناء طوافي اللیلی ! 


2 


في إحدى الليالي وأنا أصعد الدرج في الظلام الدامس» أوقفتني 
855 قاهرة منبثقة من الخارح والداخل. وقفتٌ مكاني عاجرًا عن 
قطع Gl‏ خطوة أخرى» متحجرا متسمرا حيث أنا .استحالة - بدت 
لي هذه الكلمة في محلها أكثر من أي وقت مضىء وكأنّها جاءت 
لتُطلعني على نفسي بقدر ما جاءت لتكشف نفسها لي: أنجدتني 
تلك الكلمة في مرّات كثيرة ولكن ليس كما أنجدتني هذه المرّة. 
لقد فهمت أخيرًا وإلى الأبد ما تعنيه... 

% 

(۱) قابیل أو قايين (Cain)‏ یُشیر سیوران هنا إلى ما ورد في سفر التکوین الاصحاح 


الرابع : «وکان يبني مديتة فدعا اسم المدينة كاسم ابته حَنُوك». 
(۲) بوسویه (3095060) : انظر الصفحة ۰۸ الملاحظة ۱. 
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خادمة سابقة GUL.‏ «کیف الحال؟» فأجابتني دون أن تتوقف 
Jo‏ شيء يُتابع مجراه». هذه الاجابة المألوفة هرّتني ASS Le‏ 

العبارات التي تتعرّض للصيرورة والعبور والجریان تکتسب في 
مق الا ole‏ لکشت LIS‏ يات کاک وال Vtg)‏ 
تنشئ IE‏ استثنائيّة» بل انا نکون في تلك الحالة دون إدراكِ (Ce‏ 
فلا تنقصنا الا علامة أو aba‏ كي يحدث الاستثناء. 

كنا یم في الريف وكنتٌ أرتاد المدرسة وأنام» وهو تفصیل 
مه في نفس الغرفة مع والديّ. في المساء اعتاد أبي أن يقرأ على 
Gal‏ من بعض CAS‏ وعلى الرغم من كونه راهبًا I‏ كان يُطالع 
Gl‏ شيء. مُعتقدًا ral‏ سِٽي دون شك. At‏ ما ES‏ لأفهم. 

لم آکن أنصثْ الیه فى الغالب بل کنت نامه الا حین Glan‏ 
الامر بحكاية أخاذة. ذات ليلة Cael‏ السمم. كان يقرأ من سيرة 
لراسپوتین "۰ ذلك المشهد الذي بحتضر فيه الأب فیدعو ابته 
لیقول له : «اذهب إلى سان بطرسبورغ استحوذ على المدينةء لا 
تتوزع عن شيء ولا تخش أحذاء SW SY‏ خنزیر عجوز. 

Flee‏ عبارة بهذا الفحش من فم والدي الذي لم يكن یقبل أي 
مزاح في موضوع الکهنوت» آثار في ما يُثير الحريقٌ أو الزلزال. الا 
)1( راسبوتین (Raspoutine)‏ | فلاح روسی (حوالي ۱۸۱۹ -۱۹۱۲) تُسبت إليه کرامات 

عديدة وأصبح ذا نفوذ في بلاط نيقولا الثاني اعتبره البعض قديسًا واعتبره آخرون 


دحالا. 


۷۹ 


الى آذکر آیضا بوضوح شدید - كان ذلك قبل آکثر من خمسین عام 
Of -‏ انفعالی سرعان ما تلته bse‏ غريبة» كدت أقول شادة. 


% 


تقدّمتٌ بما يكفي على مر السنوات في دینین أو ثلاثة» IY)‏ 
Sarl 5‏ في كل aye‏ على عتبة «الاعتناق» خوفا من أن أكذب على 
نفسي. لم یبد لي أي من هذه الأديان حرًا بما فيه الكفاية كي 
يعترف Ob‏ الانتقام حاجة من أكثر الحاجات Oly (lines BUS‏ على 
كل ما أن Yan!‏ على الأقل بالكلام. كلما كظمنا هذه الحاجة 
تعرّضنا إلى اضطرابات خطيرة. لا مصدر لأكثر حالات انعدام 
التوازن - وربّما لکلها - سوی انتقام أرجأناه أكثر Lae‏ یلزم. لنعرف 
كيف ننفجر. إن أيّ إحساس بالضیق هو آکثر Eke‏ من ذلك الذي 
يبعثه حقد مخزون. 

%4 

فلسفة في بيت الموتی. «الأمر واضح. ابِنْ أخي لم ينجح ولو 
نجح لكانت له نهاية مختلفة. - أجبت تلك القوّادة السمينة : تعلمين 
سيّدتي أن النجاح وعدم النجاح سيّان. ‏ ردّت عليّ بعد وان من 
التفكير: أنت على حقّ». هذه الموافقة غير المُتوقعة من ثرثارة بهذا 
الحجم She‏ بقدر Sy Sb‏ صديقي. 

د 

أصحابُ العاهات... يبدو لي أن مُغامرتهم سلط الضوء على 

المستقبل أكثر من Sl‏ مغامرة آخری» وأنّهم وحدهم القادرون على 


Ae 
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Lyi‏ لوصف الأيّام القادمة. 
it‏ 
- قلت لي إن من المؤسف أن لا یکون فلان ۳" قد أنتج شيئًا. 
- وما أهميّة ذلك؟ يكفي أنه موجود. لو باض shy LES‏ شاء له 
سوءٌ الحظ أن «يتحقّق» لما US‏ بصدد الحديث عنه منذ ساعة. )5 
ميزةً أن تكون شخصًا ذا شأن PST‏ نذرهٌ من ميزة أن تعمل. الإنتاح 
at‏ 
كتا بصدد التصوير وأعدنا اللقطة نفسها مرّات كثيرة. آدهش 
الأمرُ آحد المارّة» وکان من الواضح أنه ریفی : «بعد هذا لن أذهب 
أبدا إلى السينما». 
قد يكون في وسعنا أن نرد الفعل بالطريقة نفسها تجاه Gh‏ شيء 
نتبيّن خفاياه ونكتشف أسراره. SEY)‏ غشاوة عجيبة تجعل أطبّاء 
بأمراض عضال يفيضون بالمشاریم» Gels!‏ يكتبون... 
ie‏ 


اشتکی فلان ۲۳ وهو ابنْ حاخام من OF‏ مرحلة الاضطهاد غير 


)1( استعمل سیوران الحرف END‏ للإشارة إلى الشخص المعني وفضلنا استعمال عبارة 


«فلان». 
«فلان». 


A\ 


المسبوقة code‏ لم تشهد ولادة Gl‏ صلاةٍ طريفة يُمكن أن تتبتاها 
الطائفة وأن تتلى في الكنيس. أككدتُ له أن من الخطأ أن يحزن أو 
يقلق لذلك: الکوارث الكبرى لا تنتج شيئًا على صعيد الأدب ولا 
على صعيد الدين. وحدّها أنصافٌ الكوارث خصبت GEN‏ يمكن أن 
تکون. GY‏ نقطة انطلاق. أمَا الجحيم الکامل أكثر من اللزوم فهو 
يكاد لا يقل Lae‏ عن الفردوس. 
% 
كنتٌ فى العشرین وقد ضقت LESS‏ بکل شیء. ذات یوم تهالکت 
على أريكة صارخا «لم tel‏ أحتمل». 
آعلمتنی أمى التی سبق أن روعتها لال البيضاء» بأئها آرسلت 
من يقيم قداسّا باسمی من آجل اراحتی». وددت أن أصرخ لیس 
واحدا بل لائین ألفاء مفكرًا في الرقم الذي سجّله شارلکان"" في 
وصيّتهء من أجل راحة أطول بكثير Godly‏ يُقال. 
3 
Gi,‏ من جديد مُصادفة بعد ربع قرن. إِنّه كما هو على calle‏ 
بل أكثر نضارةً من Gl‏ وقت مضی. حتى أنه يبدو قد تراجع في 
اتجاه المر اهقة, 
أين آختباً وماذا حاك کی يتهرّب من فعل السنوات» کی یتفاذی 


(۱) شارلکان :(Charles Quint)‏ ملك إسبانيا ورأس «الامبراطورية الرومانيّة المقدسة» 
(۱۵۵۸۱۵۰۰). کتب وصيّة لابنه فيليب سنة VORA‏ 
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التکشیرات والتجاعید؟ وکیف عاش هذا إن كان عاش؟ asl!‏ 
بالأحرى Isle‏ من الموت. لیس من ELE‏ في أنه مارم الخش ولم 
يقم بواجبه ككائن re‏ لم يلعب اللعبة. عائد من الموت أي نعم 
ومتسلل محتال. y‏ آتبین Gl‏ علامة دمار على وجهه ولا SI‏ سمة 
من تلك التي تشهد على أنْ الواحد متا کائن حقيقيَ» فرد» ولیس 
شبحًا. لا آعرف ماذا آقول له؟ آشعر بالحرج. بل إنْي خائف؛ 
bi‏ ما يُربكنا JS‏ من يُفلت من الزمن أو يكتفي بتحاشیه. 
بن 

لان“ الذي كان يكتب مذكرات طفولته» في قريته في 
رومانياء وَعَدَ جارًا له» وهو فلاح يُدعى کومان. بأنه لن ينساه 
فيهاء فجاءه هذا الأخير من الغد باكرًا وقال له: «أعرف VAN‏ 
أساوي شیئا. وعلى الرغم من ذلك لم أكن أعتقد آني بلغث من 
السقوط AF‏ أن دک في كتاب». 

كم كان UL‏ المُشافهة متفوّقًا على عالمنا. إن الناس (يجدر بي 
القول Sf‏ الشعوب) لا يستمرّون في كل ما هو حقیقی الا بقدر 
استمرارهم في النفور من المكتوب. ما أن تصيبهم عدوی أحكامه 
المسبّقة حتى يدخلوا في الزائف. خاسرين خرافاتهم القدیمت 
مكتسبين خرافة جديدة أسوأ من الخرافات الأخرى مجتمعة. 


17 
% 


)1( استعمل سیوران الحرفین «1(.67» للإشارة إلى الشخص المعني» وفضلنا استعمال كلمة 
فلان. 


AY 


آعجز عن النهوض فألزم الفراش وأستسلم إلى نزوات ذاكرتي 
وأراني طفلاً يتسكع في VoL I‏ 

ذات يوم عثرث على كلب لا شك أن صاحبه أراد أن يتخلص 
منه فأوثقه إلى شجرة. كان شفافا من شدّة الهزال» وقد أفرِغ من 
کل the‏ حتى لم يعد يملك الا أن ينظر إليّ دون قدرة على 
الحراك. الا أنه كان واقفاء هو... 

a 

جاء‌ني شخص نکرة ليروي لي آنه قتل شخصًا ما. لم يكن 
البوليس یبحث عنه OY‏ لیس محل ريبة بعد. آنا الوحيد الذي یعلم 
أنه هو القاتل. ما العمل؟ لا آملك ما یکفی من الجرأة ولا من 
العا Cheon tle)‏ فى اده للإبلاغ عنه. آشعر 
باني شريكه وأسلم بإمكانيّة أن يتم إيقافي وأن Cited‏ على ذلك 
الأساس. في الوقت نفسه أحدّث نفسي OL‏ ذلك سيكون من الغباء 
الشديد. لعلي أذهب للوشاية به على الرغم من کل شيء. وهكذا 
gee‏ ۱ 

إن ما لا نهاية J‏ هو اختصاص المترددین. هُم لا یستطیعون 
حسم tug Gl‏ في حبانهم ولا في احلامهع: بعك بواصلون 
ترددهم وجبلهم ووساوسهم. انهم مومُلون مثاليّون للکابوس. 


% 


)1( الکاربات (Les Carpates)‏ آطول سلسلة جبليّة أوروبيّة» تمتذ على آکثر من ۱۵۰۰ 


كم من آوروبا الوسطی إلى آوروبا الشرقية. 


Ag 
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فیلم حول الحیوانات المتو خشة. 
شراسة بلا هوادة في كل المناطق. 
Ug)‏ «الطبيعة»» ذلك الجلاذ العبقري المعجب بنفسه وبعمله 
وهي تبتهج عن حقّ: في كل انیف» ليس من حي الا وهو يرتعد أو 
يبعث على الارتعاد. 
الشفقةٌ ترّف غریب. ما كان ليخترعه الا الكائن الأكثر غدرًا 
وضراوة بدافع الحاجة إلى مُعاقَبَةِ نفسهء وتعذيبهاء بدافع الضراوة 
أيضًا. 
% 
dial:‏ على مدخل كنيسة تعلن عن فن الفوغه'"2. خط آحذهم 
فوقها بحروف كبيرة OW‏ مات. وذلك بخصوص الموسیقی الذي 
آراد أن Age‏ على أنْ CON‏ على افتراض أنه مرحوم» یمکن أن 
Cag‏ مُدَّةَ إنصاتنا إلى هذه الكنتاتا أو تلك الفوغه تحديدًا! 
7 
قضينا معًا أكثر من الساعة بقليل. انتهزها ليتباهى» ومن فرط 
ate,‏ في أن يقول أشياء مهمّة عن نفسه AAS‏ في ذلك. لو اكتفى 
بتقريظ نفیه بشكل معقول لوجدثه مُضجرًا وغادرتهُ بعد بضع 
دقائق. عند مبالغتی عند إتقَانِهِ دورَهُ کمتبضح» آشرف على العقل 


(۱) فن الفوغه de la fugue)‏ 18۱): من آعمال یوهان سیباستیان باخ (۱۱۸۵ - ۱۷۵۰) 
وقد داهمه الموت قبل إتمامهاء واعتبرها الکثیرون «وصیته الموسيقيّة». 


Ad 


حتی كاد يُصبح له عقل. إن الرغبة في الظهور بمظهر الحصیف لا 
تضرٌ بالحصافة. لو أتيح لمتخلف عقلي أن یشعر بالرغبة في 
3 
فلا" الذي تجاوز سنّ cI‏ وبعد أن نکل بالجميع طيلة 
حديث ثنائی طویل» قال لي : «نقطة الضعف الكبيرة في حياتي أي 
لم أكره أحذا». 
الكراهيةٌ لا تنقص مع السنواتء الأصح نها تزداد. وتلك التي 
كر بها a‏ مهما بالكاد ی عمقل نا أن 
يموت إحساسه بعواطفه القديمة حتى يضع كل قدراته في خدمة 
آحماده» فادا هی تنتعش بأعجوبة» وننجو من call‏ الذي یصیب 
3 
لى: «کل شىء كما كان دائمًا وكما لا شك al‏ سيكون إلى أن لا 
يبقى شی Ms‏ 
أمّى من ناحیتها. ختمت الكلمة الأخيرة التی آرسلتها لى بهذه 


(۱) استعمل سیوران الحرف «×» للشارة إلى الشخص المعني وفضلنا استعمال كلمة 
«فلان», 


۸1 
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العبارة الوصيّة: «مهما فعل الانسان. فإنّه سیندم عليه اجلا el‏ 
Mole‏ 

مکذا لا آستطیع حتی التفاخر SL‏ اکتسبت عيْبَ الندم عن 
طریق إخفاقاتي الخاصة. | سابق علي» جزءٌ من تراث قبيلتي. آي 
إرث هو أن لا تکون Mabe‏ للوهم! 

على بعد کیلومترات من القرية التی ولد il gd‏ كانت توجد 
قبي صفيرة جائمة علی بعض الهضاب لا یسکنها الا الغجر. سنة 
۰ ذهب إليها عالم آجناس من الهُواة مصحوبًا بمصور 
ile sig‏ نجح الرجل في تجمیع السکان الذین قبلوا ere)‏ 
تصویرهم دون یعلموا شيئًا عن جليّة الامر. ولحظة طلب منهم أن 
لا یتحرکوا صرخت احدی العجائز: «حذار! إنهم یسرقون 
آرواحنا». في الحین انقض الجمیم على الزائِرَيْن اللذین لم ینجوا 
إلا بصعوبة كبيرة. 

هؤلاء الغجر نصف المتوخشین. ألم تكن الهندء بلادهم 
الأصليّة» هي من كان يتكلم من خلالهم في تلك اللحظة؟ 

% 

متمرّدًا على أصلي باستمرار» i‏ طيلة حياتي أن أكون آخر: 
تیاه ماه اك تم مت فان ناویا ما نيا 
أضلالة أن LA‏ مُختلفين Le‏ نكون؛ أن ننسجم نظريًا مع كل 
منزلة إلا منزلتنا. 


AV 


يوم اطلعث على قائمة تقريبيّة بکل الکلمات التي تتمتع بها 
السنسكريتيّة للاشارة إلى المطلق. آدرکث أي أخطأت الطریق 
والبلاد واللغة. 
3 
بعد سئواتٍ لا تحصى من الصمت. كتبت لي صديقة آنها توشك 
على الموت وتستعد «للدخول في المجهول». أزعجني هذا الكليشيه. 
لا Saal‏ في ماذا يمكن أن ندخل عن طريق الموت. يبدو لي كل تأكيد 
فا تما ليوات لیس ti‏ وو للع یگنس رارسا $f a‏ 
وعن طریق Sh‏ كليشيه سأردٌ بدوري على هذه الصدیقة؟ 
te‏ 
يحدث لي أن أغيّر رأيي phe‏ مزات» عشرین مرّة ثلائین مرة 
في اليوم الواحد» في شأن الموضوع نفسه وفي OLE‏ الواقعة نفسها. 
والغریب Gl‏ أجرؤ على النطق بكلمة «حقیقة"» في كل مرة» مثل 
آعتی الدجالین ! 
ut‏ 
HL‏ قوية LEN‏ كانت تسحب زوجها ذا القامة الطويلة والظهر 
المتقوّس والعینین الذاهلتین. كانت تجرّه وكأنه FH‏ باق من حقبة 
أا ما رخا تایه یی 
de‏ ساعة حدث اللقاء الثاني : عجوز فائقة BUY‏ «تتقذم» محنيّة 
الظهر إلى آقصی حد. وكأنّها نصف داثرة. كانت تنظر بالضرورة 
في اتجاه الأرض» ولیس من شك في آنها كانت AAs‏ خطواتها 
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البطيئة إلى حذ لا یمکن تخیّله. كان feed‏ إلى الناظر آنها تتعلم 
المشي آنها تخشی أن لا تعرف أين وکیف تضع خطاها كي 
تتحر لگ . 

... يناسني كل ما یقترب بي من البوذا. 

لم GS‏ عن مُراوة المارة علی الرغم من شعرها الأشیب. كنت 
كثيرًا ما آصادفها في الحی حوالي WE‏ صباخا» ولم آکن cal‏ 
العودة إلى البیت قبل أن آسمعها تسرد على بعض الماثر أو بعض 
الطرائف. نسیث الطرائف كما نسیت المائر. لكتي لم Gal‏ بأيّ 
سرعة عبت عليّ ذات ليلة» بعد أن آرسلت جام غضبي على كل 
آولئك «المُقمَلين» النائمين» هاتفة وسبابتها تشير إلى فوق: «وماذا 
تقول عن الْمُقمّل الذي في الأعلى؟» 

2 

GLI‏ ولا جوهرٌ لشیء». لم أردّد لحظة هذه العبارة دون أن 
آشعر بشيء پشبه السعادة. المشكلة GF‏ هناك لحظات كثيرة أعجز 
فيها عن تردادها. 


۸۹ 
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أقرأه بسبب الاحساس GAL‏ الذي يصلني من JS‏ ما یکثب. 
نفهم في البداية ثم ندوز في حلقة مفرغه ثم إذا نحن محمولون في 
دوامة بلا نكهة ولا رعب؛ ونفسّئًا تحدئنا WE‏ سنغرق» إلى أن 
نغرق حمًا. الا أنه ليس غرقًا حقيقيًا - سیکون ذلك أجمل من أن 
يُصَدَق! LY‏ نطفو ASU‏ نتنفّس» نفهم مر أخرى» نندهش حين 
ol‏ يبدو کمن يريد أن يقول شيئًا وكمن يفهم ما یقول. ثم نعود 
إلى الدوران في حلقة مفرغة ونغرق من جديد... کل هذا يدعي 
الم وی كلك ال اناهن أن كوت ال ال نحي سين أنه 
ليس سوى إبهام» Oly‏ المسافة بين العمق الحقیقی والعمق call‏ 
لا تقل حجما عن المسافة بين الكشف والفكرة المتسلطة. 

x 

tlie Sie من يُكرّسُ نفسّه لعمل» يعتقد  بشکل لا واع‎ JS 
سیقاوم السنوات والقرون والزمن نفسّه... لو آحس آثناء انکبابه عليه‎ 
زائل» لتخلی عنه في الطریق عاجرا عن اتمامه. النشاط‎ dee ob 
والخداع لفظان متلازمان.‎ 


% 
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«تلاشت الضحكة ثم تلاشت الا بتسامة». 

هذه الملاحظة الساذجة في الظاهر والمنسوبة إلى أحد GUS‏ 
سيرة آلکسندر SUN gb‏ تحدد کافضل ما یکون الرسم التخطيطي 
js‏ سفوط. 

% 

ليس من السهل أن تتحذث عن الله إذا لم تكن مؤمئًا أو ملحدا: 
وليس من شك في أن مأساتنا جميعًاء دون استثناء اللاهوتیّین 
fas‏ في آننا لم نعد قادرين على أن نكون لا هذا ولا ذاك. 

% 

التقدّمُ في انّجاه الزهد والخلاص كارثة لا سابق لها بالنسبة إلى 
الکاتب. هو آکثر من أي شخص آخرء في حاجة إلى نقائصه : إذا 
انتصر علیها ضاع. فلیحترس إِذَنْ من أن يُصبح أفضلء لأنّه لو 
نجح في ذلك لیم بمرارة. 

3% 

علینا of‏ نحترز من المعلومات التي نملکها عن آنفسنا. ان 
شخ فا اا فا aly a‏ هناك le‏ أن تنوف عر 
السبب الذي جعل سقراط لا يكتب شيئًا. 


% 


)1( آلکسندر بلوك (Alexandre Blok)‏ شاعر روسی (۱۸۸۰ - ۱۹۲۱) وأحد آعمدة 
المدرسة الرمزية» من مجایلی ريلكة وکافکا ویو لش 


4 
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نْ ما یجعل الشعراء الردیئین آکثر رداءة» هو أنهم لا يقرأون الا 
الشعراء (مثل الفلاسفة الردیئین الذین لا يقرأون الا الفلاسفة) فى 
حين آنهم کانوا یجنون فائدةٌ آکبر من کتاب في علم النبات أو 
الجیولوجیا. نحن لا نغتنی الا إذا عاشرنا فنونا بعيدةً عن مجال 
اختصاصنا. لا يصح ذلك طبعًا الا في الحقول التي تجتاحها الأنا. 
4# 
Ol sa Fa Or gery rete ۲‏ مرضی | لصرع LIL cl ils‏ للشفاع» 
(یمتصون بلهفه eles‏ المجرمین المذبوحین cs‏ الحلية). 
لو استجبت إلى غريزتي لكان هذا هو الضرب الوحید من 
العلاج الذي آتبعه عند كل مرّض. 
we‏ 
هل تملك الحق في الغضب على a‏ خص ينعتك باالوحش»؟ 
بعض الحسنات. إنها انتخاب من نوع خاص» لكنها انتخاب لا 
جدال فيه. 
a‏ 
x‏ 
(۱) ترتلیان أو ترتلیانوس :(Tertullien)‏ من مواليد قرطاج (حوالي ۰ - ۲۲۰م) ول 
من آلف في المسيحيّة باللغة اللاتينيّة» وهو من Fle‏ عبارة الثالوث باللاتينية 


.(trinitas) 


۹۵ 


"لا تحکم على أحد قبل أن تضع نفسك مکائه». هذه الحكمة 
القديمة تجعل کل حكم مستحيلاء EY‏ تحديدّاء لا نحکم على 
أحد الا لأننا لا نستطيع أن نضع آنفسنا مکائه. 
ae‏ 
على المتعلق باستقلاليّته أن یکون جاهرًا GY‏ خسة في سبیل 
الدفاع عنها» حتی لو تطلب الأمر أن يعرّض نفسه للعار. 
% 
لیس آبغض من الناقد» ومن باب أولى» الفیلسوف الکامن فى 
کر ا لو كن شاع ا لقعلت مل ONS‏ رماس الدى کان 
عند التعليق على قصائده بحضوره» يتهاوى على الأرض ويشرع 
في الاختلاج. 
te‏ 
كل الذين يُجهدون آنفسهم یقترفون المظلمة تلو المظلمة دون أن 
العمل. a!‏ يحل لدیهم محل الفعل ويعرّيهم عن لا فاعلیتهم. 
د 
)١(‏ ديلان توماس Thomas)‏ ۲(۲120): شاعر من مقاطعة ويلز البريطانية (۱۹۱۶- ۱۹۵۳) 
كتب بالإنجليزيّة وأثر في العديد من كبار شعراء العالم» يقال ثه لم يكن يكتب الا وهو 


سكران. 


ay 
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Cel‏ متاعبنا ناجمٌ عن ردّة فعلنا الأولى. إن أقل اندفاعة أغلى 
ب 
لما كنا لا نتذكر بدقة ال مختنا. فان المرضى والمُضطهدين 
والضحايا من كل نوع هم الذين يخرجون من الحیاة في نهاية 
المطاف» باقصی ما يمكن من مکاسب. Oy >I‏ المحظوظون 
یملکون حياة pg lab‏ لا یملکون ذکری حياة. 
4 
مُضجرٌ كل من لا يتنازل إلى إحداث pl‏ في الآخرين. المغرور 
By‏ للأعصاب باستمرار Gays ES‏ نفسه ويبذل جهدًا: له شخ 
مق یود أن لا يكون كذلك: وذاك جمیل فر له به. وقد ینتهی بنا 
الامر إلى تحمّله والبحث عن صحبته. في المُقابل نحن نمتقم غیظا 
آمام شخص لا یتطلع إلى التأثیر إطلاقًا. ماذا نقول له وماذا ننتظر 
منه؟ علینا أن نحتفظ ببعض آثار القردء وال فلنلزم بيوتنا. 
* 
إن ما يُفْسّرُ أكثرٌ من فشل. ليس الخوف من الشروع في عمل. 
بل الخوف من النجاح فیه. 


ae 
ما أن نصلی حتی یکون‎ (a أريد صلاءً بکلمات - خناجر.‎ 


علينا أن نصلي مثل الجميع. مت تكمن واحدةٌ من أكبر صعوبات 
الإيمان. 


xe 


av 


نحن لا نخشی المستقبّل الا حین لا نکون وائقین من قدرتنا 
على fF‏ أنفسنا فى اللحظة المطلوبة. 


2 


لم يتفضّل لا بوسويه ولا مالبرانش "" ولا فینیلون""" بالحديث 
عن الخواطر. الظاهرٌ OF‏ باسكال”" لم یبد لهم جديا بما يكفي. 


% 
تریاق الضجر هو الخوف. یجب أن یکون الدواء Gail‏ من الداء. 
% 


ليتني أستطيع الارتقاء إلى مستوی ذلك الذي EES‏ أن آکون! 
الا ST‏ قوّة مجهولة ومتنامية مع السنوات تسحبني إلى الأسفل. حتی 
للصعود إلى مستواي. علی أن أستخدم من الخذع ما لا أستطيع 
التفکیر فيه دون أن ینذی له جبینی. 

و 


فى مرحلة مّاء كنت كلما تعرّضتٌ إلى اهانة وأردت أن آتجتب 


- فيلسوف ورجل دين فرنسی(۱۱۳۸‎ : (Nicolas Malbranche) نيقولا مالبرانش‎ )١( 
۱ حاول التوفیق بين المسيحيّة والديكارتية.‎ 6 

( فرانسوا فینیلون :(Frangois Fénelon)‏ کاتب ورجل دين فرنسی  ۱۱۵۱(‏ ۱۷۱۵) 
مر بمحنة بعد صدور روایته الشهيرة «مغامرات تيليماك» التي اعتبرت نقدًا لسياسة 
لويس الرابع عشر. 

(۳) بليز باسكال (Blaise Pascal)‏ : فيزيائى ورياضى وفيلسوف فرنسی (۱۱۲۳ - CAVAY‏ 
اهتم بالدين. من كتبه المعروفة *الرسائل الریفیت» و«خواطر» ی Us‏ إلى 
«آفکار». 


۹۸ 
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الرغبة في الانتقام» تخیّلت نفسم فى سكينة القبر» فاستعدت 
هدوئي على الفور. علینا أن لا نحتقر Le‏ آکثر من اللزوم فهي قد 


ما من فكرة الا وهي ناتجةٌ عن إحساس لم یُستجب إليه. 
% 
الطريقة الوحيدة كي نلحق بالاخر؛ في العمق تتمثل في 
الذهاب تجاه آعمق ما في ذاتنا. وهذا يعني اتباع المسلك 
المعاکس لذلك الذي تتبعه العقول التى تسَمّی «نبيلة». 
E‏ 


at 


4 


ليتني آستطیم أن آقول مع هذا الحبر الحاسيديم''': انعمةٌ 
حياتي Gl‏ لم أحتج يومًا إلى شيء قبل أن أمتلكه». 
3 
ارتكبّت الطبيعة أكثر من غلطة في الحساب عندما سمحت 
بالإنسان: لقد أقدمت على محاولة اغتيال نفسها. 
لو 
الخوف Cay‏ على الوعي. الخوف المَرَضِئُ لا الطبیعی. والا 
كانت الحیواناث قد بلغت من الوعي درجة آرقی من درجتنا. 


% 


)۱( الحاسيديم (Hassidiques)‏ : حركة بهودية روحانية تجديدية ظهرت في اوروبا الشرقية 


44 


إذا اعتبرنا الانسات ]9 VSG Aj‏ طبيعيّاء فهو قدیم. وإذا اعتبرناه 
SU LIS‏ تاريخيّاء فهو Cate‏ نسبیّا. إنه محدث نعمة لم یتمکن 
من الوقت الكافي كي یتعلم آداب الحياة. 


% 


\ 


یحسن بنا آَنْ نغيّر آسماء‌نا بعد عدد مُعيّن من التجارب» بما أثّنا 
Lie Fas‏ يُصبح لكل شيء مظهر آخر بداية من الموت الذي يبدو 
لنا قريبًا ومرغوبًا فیه. نا نتصالح مع الموت» وقد ينتهي بنا PY‏ 
إلى أن نعتبره «أفضل أصدقاء MOLY‏ كما آسماه موزارت في 
alles‏ ال اسه الت 
3 
علينا أن نتعذب إلى النهاية» إلى أن نكف عن الإيمان بالعذاب. 
% 
«تظل الحقيقة Lid‏ على كل من يملأ قلبّه الحقد والرغبة. 
(البوذا) 


)١(‏ الأورانغوتان :(ourang-outang)‏ من فصيلة القردة واسمه عبارة مالاويّة مُركبة من 
أوران (إنسان) وأوتان (الغابة) وتعني إنسان الغابة» لشبهه بالإنسان من نواح عديدة. 

(۲) موزارت (Mozart)‏ المؤلف الموسيقي »)1١7941١ VV OT)‏ ويشير سيوران هنا إلى 
رسالة وجهها موزارت إلى أبيه وهو في مرض موته» يحدثه فيها عن أنّه لم يعد يخاف 
الموت CY‏ ينام كل US‏ وكأنه لن يستيقظ. 
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ميال إلى العزلة. وعلی الرغم من ذلك یمکث في القرن: 
صاحبٍ أسلوب بلا عمود. 
2 
الأخطأتم حين راهنتم Mode‏ 
من يستطيع قول مثل هذا الکلام؟ - الله والفاشل. 
2 

کل ما نتجزه» گل ما Gi‏ ما يَظمِحٌ إلى نسیان أصوله» ولا 
ینجح في ذلك الا بالوقوف في وجهنا. من تم العلامة السلبيّة التي 
تسم کل نجاحاتنا. 

% 

لا متا ان قول act Glee ech‏ لدلك لق تود خد 

لعدد الکتب. ۱ 
% 

يبدو الفشل دائمًا جديدًا حتی حين يتكرّرء بینما يخسر النجاح JS‏ 
Leal‏ وكل جاذبيّة حين یتعدد. إِنّ ما يقودنا إلى الجدّة والاستهزاء ليس 
الشقاء» بل هو السعادة السعادة الوقحة والحق بقال. 

% 

«العدو لا يقل فائدةً عن البوذا». تلك هي الحقيقة. OV‏ عدوّنا 
یحرسنا. یمنعنا من أن نستسلم. شیر إلى آدنی إحفاقاتنا ویکشف 
عنها فیقودنا مُباشرة إلى خلاصنا. اه لا یذخر ge‏ في سبیل أن 


١١ 


نکون جدیرین بالفکرة التي كوّنها عنا. من ثم فان امتناننا له يجب 
أن یکون بلا a>‏ 
ae‏ 
نستعيد رباطة جأشنا وتزداد رغبتّنا في ذلك بقدر ثورتنا على 
الکتّب الناکرق الهذامت وعلی فوتها الموذية. نها (جمالاً C25‏ 
محصنة بما آنها توجد الطاقة التي ترفضها. کلما ازداد aw‏ ازداد 
تأثیزها الشافي. شرط أن نقرأها في الاتجاه المعاکس كما Foe‏ بنا 
أن نقرأ کل كتاب» بداية من کتاب تعلیم الدین المسیحی. 
% 
451 خدمة یمکن أن نسدیها إلى كاتب. أن نمنعه من العمل 
sel‏ مُعبّنة. نحتاج في ذلك إلى دیکتاتوریّات قصيرة المدى» تعمل 
على ایقاف کل نشاط ذهنی. حريَة التعبیر من دون أيّ انقطاع 
تُعرّض أصحاب المواهب إلى خطر قاتل. تضطرهم إلى جهدٍ 
يستنفد مواردهم ويمنعهم من تخزين الأحاسيس والتجارب. الحرية 
دون حدود محاولة اغتيال للعقل. 
st‏ 
الرثاء للذات أقلّ ae‏ مما نعتقد. ما أن یشعر أحدنا بأدنی نوبة 
منه» حتی یتخذ هيئةً المُفكرء فاذا هو ويا للأعجوبة» یفلح في 
التفكير. 
% 


قاعدةٌ السلوك الرواقيّة التي يجب علینا بمقتضاها أن plas‏ 


۱ 
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الماسي الخارجيّة البعيدة عن [رادتنا. وتلك الناجمةٌ عئاء كيف 
الحقيقيّونء فضلاً عن Sf‏ الوجود لا يمكن احتماله الا إذا Lode‏ 
كل يوم هذه الكذبة وهذا النسيان. 
2 
لعل عشت حباتى Gis‏ دون أن ارق bs Vi‏ بان Sal‏ 
عن مكاني الحقيقي. لو لم يكن لعبارة «المنفى الميتافيزيقي» أي 
معنى » لكان وجودي وحده كافيًا كي يمنحها معنى. 
03 
كلما كان patel‏ مغمورًا بالمواهب قل تطوّره على الصعيد 
الروحئ. الموهبة Lae‏ أمام الحياة ELL‏ 
% 
لإنقاذ كلمة «العظمة» من الابتذالء علينا أن لا نستخدمها الا فى 
موضوع الأرق أو الهرطقة. 
4 
في الهند الكلاسيكيّة كان الحكيم والقدیس يلتقيان داخل شخص 
واحد. لتكوين فكرة عن عمل بمثل هذا النجاح» علینا أن نتخيّل 


% 


الکائن موه ادا Opes‏ إذن عن «الحياة». وهي انحرافه 
ووضمته؟ 
at‏ 
حين نم إلينا رأيٌ فینا ليس لصالحناء OB‏ من الأفضل أن لا 
نغضب » وأن نفكر Lose‏ عن ذلك في كل ما ذَكُزنا به الآخرينَ من 
سُوءء وأن 58 OL‏ من العدل أن GSE‏ بالسوء نفسه. المضحك في 
الأمر آنه لا يُوجد شخصٌ یستحق الانتقاد أكثر من النمّام» ولا 
يُوجد شخصٌ أكثر منه سرعة انفعال وق استعداد للاعتراف بعيوبه. 
يكفي أن نذكر له أدنى yal Bes‏ في colt‏ كي day‏ رباطة le‏ 
وتلوز FU‏ ويغرق في حقده. 
9 
من الخارج» في کل عشيرة. في كل طائفة» في كل حزب. 
یسوذ الوفاق» ومن الداخل يسود الشقاق. التزاعات في الاديرة لا 
تقل توائرًا واحتدامًا عنها في Gl‏ مجتمع آخر. pel‏ لا بهجرون 
الجحيم إلا لإعادة إنشائه في مكان اخر. 
0 
از سرس امسلا میس نت قفا 
استشاءات. 
Col‏ تلك الطائفة اليهوديّة من القرن الثامن عشرء التي كان 
اعضاژها بتضتمون الی Jbl ge Gaal‏ السفوط,:واخت 
بالدرجة نفسها ذلك الهندي من آمریکا الجنوبيّة» الذي اهتدی هو 


Veg 
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أيضاء لکته Jb‏ یستنکف من أن يصير فريسة للدود عوضا عن آن 
يلتهمه آطفاله» ذلك الشرف الذي كان في انتظاره لو أنه لم یتنکر 
لمعتقدات قبيلته. 
2 
إن من الطبيعيّ أن يكف الانسان عن الاهتمام بالدين Oly‏ یهتم 
بالأديان» لأنه من خلالها وحدها یستطیع آن یفهم الروايات 
المتعددة لانهياره الروحی. 
% 
عند مراجعة مراحل مسیرتنا یکون من DL‏ أن نقف على نا لم 
نتعرض إلى النکبات التي نستحق» والتي كان یحق لنا نطمح إليها. 
a‏ 
فكرةٌ النهاية وشيكة كانت أم لاء aig‏ لدی البعض طاقة الخیر 
يرغبوا في الخلود عن طريق مشروعهم أو عن طریق آعمالهم 
فإنهم يصرّون على انهائها» على إنجازها: ليس من لحظة نضيعها. 
الفكرة نفسها تدعو آخرين إلى الغرق في ما الجدوى؟ في بصيرة 
راكدة. في حقائق الكساد التي لا يمكن إنكارها. 
% 


«اللعنة على کل من يعمد إلى آعمالی فى الطبعات القادمة فيغيّر 


1۰0 


أي شىء كان» جملةء أو حتى کلمت مقطعًاء حرفًاء علامة 
ترقين ۱ 
فن الذق Dae ales lee‏ على هذا الحو الفناستوف 
أم الكاتب؟ Lee LAWS‏ وهذا الاقتران (لنفكر في الأسلوب المُروّع 
GY‏ عمل فلسفی) نادرٌ جذا. لم يكن هيغل tad ay)‏ مثل هذه. 
ولا أيّ فيلسوف آخر من الدرجة الأولى» باستثناء أفلاطون. 
a‏ 
ليس أكثر إثارة للغيظ من سخرية بلا ثغرة» بلا انقطاع. سخرية 
تكون مستترة» ab‏ فإنّها تأتي غليظة. ST‏ على النقيض من 
طبیعتها المرهفة. هذا هو As Me‏ حال استخدامٌ الألمانيّ لها 
هو الکائن الاکثر تفکیرا فیها والاقل قدرة على استعمالها. 
% 
القلق لا يثيره شيء. إنه ببحث عن تبریر» وللتوصل إلى ذلك 
یستخدم Gl‏ شيء آوهی تعلة Gly‏ بها بعد أن یکون قد اخترعها. 
4S]‏ حقيقة فى ذاته. Gale‏ على تعبیراته الخاصة. سابقٌ على 
تتویحاته. پثیر نفسه» gle‏ (ثه حلي لا cele‏ وهو بذلك آقدر 
على التذكير بتصرّفات الآلوهيّة منه على التذکیر بتصرّفات الروح. 


a 


)1( آرثر شوینهاور (Arthur Schopenhaucr)‏ فیلسوف آلمانی (۱۷۸۸ ۔ ۱۸۱۰) 
معروف بنزعته التشاؤميّة » من آعماله : «العالم فكرة وإرادة». 
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حزن Sl‏ روبوط رائی. 
% 
آمام القبر تفرض نفسها هذه الکلمات : لعب» خديعة» مزحت 
حلم. یستحیل أن نفکر في أن وجودنا ظاهرة جديّة. ثمّت يقين في 
أن هناك عمليّة غش منذ البداية» في الأساس. یجدر بنا أن نکتب 
على واجهات المقابر : «لا شيء مأساوي؛ كل شيء وهمی». 
ae‏ 
لن آنسی بسهولة ملامح الهلع التي علت وجهه التکشیر 
الذعرء اللا عزاء الاقصی. والعدوانيّة. لم يكن راضیّ» AS‏ لم أر 
آحدا بمثل ذلك الإحساس بالضيق في تابوته. 
it‏ 
لا تنظر إلى الامام ولا إلى الخلف. انظر في ذاتك بلا خوف ولا 
حسرة. لن یغوص أحد في ذاته ما دام Le‏ الماضي أو المستقبل. 


9 
% 


ای ا أن كدي یی اعد مه ی کو بای 
به » حين یکون طريقته في تحقیق ذاته. حين یکون حلمه... 


1 
a 


الليالي التي نمنا فیها كأنها لم تکن. لا ترسخ في الذاکرة الا 
الليالي التي لم نُغمض فیها aS‏ الليلة في نظرنا هي اللبلة 
البيضاء. 


حولت مشاكلي العمليّة إلى مشاکل نظريّة للتخلص من ضرورة 

حلها. آنا ذا تنل أخيرًا...في مواجهة ما لا حل له. 
% 

سألني أحد الطلبة عن موقفي من IS‏ زرادشت" فأجبتُ 
با كفت هن الا هه بنك م Ab‏ الي ا 
ا آکثر سذاجة مما يجب. ۱ ۱ 

Cael‏ عليه تسرّعه وتحمُسه وأنّه لم یدمر أصنامًا الا لاستبدالها 
بأخری. اه مُحطم آوثان زائف لا یخلو من ملامح المراهق» ومن 
بکارة ما وبراءة ما تلازمان مسیرته كمُتَوّحد. هو لم یدرس البشر الا 
عن بعد. لو راقبهم عن کثب لما آمکنه (طلافا أن یتصور ولا أن یمتدح 
الانسان الأعلىء تلك الرژية الشاذة المضحكة كي لا نقول المثيرة 
للاستهزاء. نها AS‏ أو نزوة لا يمكن أن تظهر الا في عقل شخص لم 
يجد الوقت كي یکبر» كي یعرف الزهد والسأمّ الطویل الهادی. 

مارکوس آوریلیوس" آقرب BS‏ منه بکثیر. BAY‏ من ناحيتي 
بين LE‏ الجموح ونثر القناعة : آجد من الراحة وحتی من الرجاء 
لدی إمبراطور Agee‏ آکثر مما أجده لدی نب خاطف. 


)1( زرادشت :(Zarathoustra)‏ إشارة إلى کتاب «هکذا تكلم زرادشت» الذي أصدره 
نيتشه بين سنتي ۱۸۸۳ و ۰۱۸۸۵ وصدرت له مؤخرا صيغة عربيّة محيّنة ومدققة لعلي 
مصباح. دار الجمل (۲۰۱۳). 

(۲) مارکوس آوریلیوس :)M 4۲٥ Auréle)‏ الامبراطور الروماني السادس عشر (۱۲۱ - 
۰) وأحد رموز القلسفة الرواقية. 
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VI 


۱۹ 


twitter ۵۱020۱۱020 ۷ 


Cel‏ تلك الفكرة الهندوسيّة التی یتستّی لنا اعتماذا علیها أن 
نعهد بخلاصنا إلى طرف آخرء الأفضل أن يكون MLAS‏ وأن 
نسمح له بالصلاة عوضا عنّاء بالقيام GL‏ شيء في سبيل نجاتنا. 
ااهل تحتاح الموهبة إلى العواطف؟ أجلء» إلى الكثير من 
القواطت ای ها لوي 
Wo.‏ ۰ 
لفرويد . 


03 


يدهشنا دائما أن نرى الصوفيّين الكبار قد آنتجوا بهذا القدر 


)١(‏ جوزيف جوبير Joubert)‏ طام1086): كاتب فرنسی  ١9/054(‏ ۰)۱۸۲۶ صدر له أوّل 
wks‏ بعد وفاته بإشراف شاتوبريان» الذي اشتغل جوبیر سكرتيرًا له لفترة طويلة. 
)1( سیغموند فروید :(Sigmund Freud)‏ طبیب نمساوي (۱۸۵۲ - ۱۹۳۹) مؤسس 


مدرسة التحلیل اللفسي وعلم الفس الحدیث. 


١١١ 


وترکوا عددّا بهذه الأهميّة من البحوث. لا شك آنهم کانوا یعتقدون 
الاحتفاء فيها dil‏ وحده. هذا صحیح جزئيّاء Uy‏ فحسب. 
نحن لا نبدع IGT‏ دون أن نتعلق به ودون أن نصير عبیذا له. 
الکتابة هي العمل ERG VI‏ من Gl‏ عمل OS‏ 
% 
كلما أطلتٌ السهر ليلا زارتني روحي الشرّيرة» كما حدث 
لبروتوس OY‏ الذي زارته:روخة الشزيرة قبل معركة فیلیبو. 
% 
«هل GS‏ سحْنةٌ شخص يجب عليه أن یفعل شيئًا ما فى هذه 
الدنيا؟» تلك هي العبارة التي أو الردّ بها على JS‏ الفضولتين الذين 


% 


قي S|‏ الاستعارة «ينبغي أن تکون ALG‏ لأن تُرسَم». ‏ إلا أنْ کل ما 
آنجز من طریف وحَىٌ فى الأدب منذ قرن يُناقض هذه الملاحظة. 
والدلیل Ol‏ لا شيء مات مثل الاستعارة ذات الحدود الواضحة» 
الاستعارة «المتماسکة». تلك التي لم يكف الشعر عن التمرّد علیها؛ 
حتى بات الشعر الميت يعنى الشعر المصاب بالتماسك. 
te‏ 
)1( مارکوس جونیوس بروتوس (Marcus Junius Brutus)‏ فیلسرف وقائد روماني AO)‏ 


pilippes‏ عل (bataille‏ وهي Gao]‏ مُدن مقدونیا. (47ق.م) Ute]‏ عن انهیار 


جمهورية روما. 
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ate‏ اماع SSN,‏ الا جوال Shope‏ تف یه اه 
«آمطار متفرَقة!. مما یبرهن بوضوح على أن الشعر فینا ولیس في 
العبارة. وان كانت كلمة «متفرّقة» نعثا قادرا على إحداث بعضص 
الاهتزاز . 
% 
ما أن fel‏ عن أحد الشکوك وبعبارة آدق: ما أن آشعر بالحاجة 
إلى التعبیر عن آحدها حتی أحس براحة غريبة مخيفة. سیکون 
آسهل علی بكثير أن آعیش دون ذرَة من ایمان من أن أعيش دون 
ذرَة من الشك. الشك المدمّر» المغذي. 
4 
% 
الدخول فى الذات. الانتباه فیها إلى صمت لا يقل قدامة عن 
الکائن بل abd‏ أقدم. 
%4 
نحن لا نرغب في الموت الا عند إحساسنا الغامض بالضيق. 
% 
إذا كنت أكره البشر فإنّي لن آجد السهولة نفسها في القول oh‏ 
آکره الکائن البشريّ» والسبب أن في كلمة الکائن على الرغم من 


۱۳ 


كل شس Lives Et‏ شيا ملغزا وجذابًاء وهی صفات لا علاقة 
لها بفکرة pid‏ 
في الدامابادا " eet‏ کل من يريد الحصول على الخلاص بأن 
یهز السلسلة المزدوجة للخیر والشر. نحن أكثر Was‏ روحیّا من أن 
نسلم بفکرة أن یکون الخیر Sea‏ قيدًا. من ثم لن يتم تخلیصنا. 
% 
كل شيء يدور حول الالم. الباقي تكميليَّ؛ بل غير موجود بما 
ننا لا نتذکر الا ما يُؤلم. Ly‏ كانت الأحاسیس المولمة وحذها 
الحقيقيّة» فان من غير المجدي تقريبًا أن نشعر بغیرها. 
2 
أعتقد مع ذلك المجنون LI aS‏ مُعَدونْ للخلاص أو الهلاك 
الأبديّ ونحن فى بطون أمّهاتناء أنّنا عشنا Whe‏ قبل أن تُولّد. 
Sol‏ هو من Bes‏ بُطلانَ كل وجهات النظر؛ والمُتحرّرُ هو من 
استخلص العبرة من ذلك. 


9 


)١(‏ كتاب الدامابادا Dhammapada)‏ 1.6): أحد النصوص الأساسيّة للبوذيّة» ومن آشهر 
صيخه الصيغة المكتوبة بلغة البالي. 

(؟) جون كالفين lean Calvin)‏ : مصلح ديني ولاهوتي فرنسي VOVE N08)‏ مؤسس 
المذهب الكالفيني القائم على مبدأ «النداء». 


١١5 
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ما من قداسة دون ميل إلى الفضيحة. لا يصح هذا بالنسبة إلى 
قد مسرو یی 15 ی اليو | و ام 
يؤكد أنه يملك قدرًا يزيد أو ینقص من الميل إلى الاستفزاز. 
يت 
أشعر بأني حر ES‏ أعرف JI‏ لست كذلك. 
e‏ 
حذفث من قاموسي LS‏ بعد أخرى. خلفت المجزرةٌ ناجیّا 
وحیذا: كلمة وحدة. استيقظت موفور الرضی. 
% 
لئن استطعت أن deel‏ حتی الان. ONS‏ کل انهیار آستبشغه 
يتلوه OU‏ آکثر بشاعة؛ ثمّ الث» وهکذا دواليك. لو كنت في 
الجحيم لوددت أن تتعدّد حلقاته كي أستطیم توفع محنة جديدة 
أغنى من السابقة. فلسفة مفيدة على الأقل في مجال العذاب. 
3 
ی شيء ChE‏ الموسيقى فينا؟ من الصعب أن نعرف ذلك. 
لكنّ الأكيد أن المنطقة التي تلمشها تبلغ من العمق Side‏ الجنون 
نفسه يعجز عن دخولها. 
ate‏ 
كان ينبغي أن ga‏ من سحب الجسد. عبء الأنا كان كافيًا. 


U 
36 


١١6 


النومُ لمدة عذة دورات فلكيّة سیکون Le ye‏ به إذا آردث أن 
آستطیب بعض الاشیاء من جديد» إذا آردث أن أستعيد الروح. 
ot‏ 
لم أستطع قط أن آفهم ذلك الصدیق الذي حدئني بعد أن عاد 
من UY‏ عن الإحساس بالضيق الذي يشعر به المرء حين لا 
يرى را لبشر طيلة أيّام وآیام. 
3 
الارتيايي. 
5 
جنازة فى قرية نورمانديّة. CSL‏ عن التفاصيل قَرَويًا كان يراقب 
الموكب من بعيد. «لم يتخط الشباب بعد» بالكاد بلغ الستین 
وجدوه Exe‏ في الحقول. ماذا تريد؟ هكذا هو الأمر... هكذا هو 
الأمر... هكذا هو الأمر...» 
هذه اللازمة التى بدت لى مضحكة فى حينها ظلت تلاحقنی بعد 
ذلك. لم يكن ذلك الرجل الطيّب يدرك أنه كان يقول في الموت 
کل ما یمکننا قوله وکل ما نعرفه عنه. 


4 
)1( لابونيا (00516ه!): منطقة أوروبية على الحدود الشمالية للسويد والنورویج وفنلندة. 


1١1 
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Ce‏ أن أقرأ كما يقرأ حارس عمارة: أن آتماهی بالکاتب 
والکتاب. کل سلوك آخر يذكرني بقع الجثث. 
# 
ما أن یژمن أحذهم بأيّ مُعتمّد حتی نحسده في البداية» ps‏ نرئي 
ad called‏ نتهي إلى احتقاره. 
% 
لم يكن WH‏ ما نقول. وفیما كنت أتفوّه بکلمات لا فائدة منهاء 
كنت أشعر OL‏ الأرض تغرق في الفضاءء ly‏ أتدحرج معها 


بسر عه r:‏ بالدوار. 
_ 5 


سنوات وسنوات للاستيقاظ من ذلك النوم الذي يسترخي فيه 
الآخرون» ثم سنوات وسنوات للفرار من تلك اليقظة... 
th‏ 
حين یکون gle‏ أن آنجح في Lage‏ آخذئها على عاتقي من 
مُنطلق الضرورة أو الرغبة. Sb‏ ما أن آشرع في إنجازها» حتی 
يبدو لي کل شيء مهما جِذَابَاء Malas‏ 
te‏ 
التفکیر في الذین یوشکون على الموت. الذین یعرفون Ol‏ الزمن 
ألغي بالنسبة الیهم. باستثناء الزمن الذي تجري فيه فكرة نهايتهم. 
التوجَه إلى هذا الزمن. الكتابة للمصارعين... 


د 


الفراغ الذي ينتج عن JE‏ کیاننا pra‏ عاهاینا يملأه خضور 
الوعي. ماذا أقول؟ هذا الفراغ هو الوعي نفسه. 
a‏ 
نتفتّت أخلاقيًا حين نقیم في مكانٍ أجمل مما ينبغي. تذوب الانا 
عند احتكاكها بالفردوس. 
ليس من شك في Sf‏ الإنسان الاوّل فضّل الخيار الذي نعرفه 
Cos‏ لهذا الخطر. 


% 

في آخر التحلیل يُوجد من الاثبات أكثر مما dg‏ من الانکار - 
على الاقل حتی الان. StL‏ إِذْنْ بلا ندم. ستظل المعتقدات دائمّا 
أثقل وزنا. 

Gal‏ الأثر الأدبن هي المستحیل - أي ما لم نستطع بلوغه وما 
لم يكن ممكنًا أن تُمئح : نها حصيلة كل الأشياء التي مُيْعت Me‏ 

ae 

ما حصل لغوغول"" حين ذهب إلى الناصرة بحنًا عن «التجدّد) 
Gob‏ هناك بالضجر وكأنّه «في محطة قطار روسيّة». ذاك ما 
يحصل لنا جميعًا حين نبحث خارجنا Ge‏ لا وجود له ال" داخلنا. 

% 
)1( نيقولاي غوغول <(Gogol)‏ آحد آباء الأدب الروسي (۱۸۰۹ - ۱۸۵۲) من أعماله 
قصّهٌ «المعطف» ومسرحية «المفتش العام». وفي الشذرة اشارة إلى انطباعاته بعد زيارة 


إلى مدينة الناصرة. 


۱۸ 
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أن تقتل نفك لأنك ما آنت علیه نعم» لکن ليس ON‏ البشريّة 
كلها Gad‏ في وجهك. 
rd‏ 
لماذا نخشی العدم الذي ینتظرنا في حين أنه لا یختلف عن 
العدم الذي يسبقنا؟ 
هذه الحجّة التي رفعها القدامى ضد الموت لم تعد مقبولة 
كعزاء. كان من حظنا LST‏ غير موجودين من قبل أَمّا الآن فنحن 
موجودون» وهذا الجزء الصغير من الوجود أي من سوء الحظ هو 
الذي يخشى الغياب. عبارة الجزء ليست دقيقة» بما أن كل جزء 
يرى نفسه أفضل من الكون أو على الأقل ندا له. 
te‏ 
ما أن نتبین الوهميّة في كل شيء حتی تصبح نحن أيضًا 
وهمیّین» ونشرع في الحياة بعدنا مهما كانت قوة حيويتنا وعجرفة 
غرائزنا. الا أنها لم تعد غير BLE‏ زائفة وحيويّة ASS‏ 
3 
إذا كان مكتوبًا لك أن تستسلم للقلق فلا شيء سيمنعك من 
ذلك: سيدفعك إليه أتفه الأمور بقدر ما يدفعك إليه أكبر الهموم. 
Jel‏ للانتظار المملّ في کل مناسبة: هكذا هو نصییّك. 


2 


أن تعيش يعنى أن تتقهقر. 


الغریب أن کثیرین وکثیرین نجحوا في الموت. 


% 


te 

في أحد أقاليم الهند النائية JS jad‏ شيء عن طریق الأحلام 
> قولهم كانت تدار الأعمال اليوميّة أو الرئيسيّة. إلى أن وصل 
الانجليز. قال أحدٌ السّكان: منذ وصولهم لم نعد نحلم. 
«حضارة». مبدأ شیطانی لم ينتبه إليه وعي البشر الا بعد فوات 
الأوان» بعد أن بات من المستحيل أن نواجهه. 

% 

0 ور ”وو‎ ۰ ۳ 0 J 
یحارب آحدهما الآخر دون أن‎ oly یعتمد آحدهما على الآخر‎ 
ینتصر عليه» كي يُصبح الأثر ممكناء كي تصبح الحياة ممكنة.‎ 

2 

ليس في وسعنا أن نغفر لمن Ca‏ بهم» بل EY‏ نتحرّق إلى 

لا من باب الوقاحة بل توقا إلى العثور على أنفسناء إلى التحرّرء 


۳3 
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إلى أن نکون ذاتنا. نحن لا ننجح في ذلك الا عن طریق ممارسة 
الظلم. 
2 
ما كان لمشكل المسؤوليّة أن يصبح ذا معنى الا في حالة 
واحدة: لو استّشرنا قبل أن ولد وواففنا على أن نكون تحدیدا ما 
هق سحن 
ات 
ما انفك تعبي من الحياة'" ُربکني بطاقَّتِه وجدته. کل هذه 
الحيويّة في شر بهذا الضعف. آنا مدينٌ لهذه المفارقة بعجزي عن 
اختيار ساعتي الأخيرة. 
ات 
بالنسبة إلى أفعالناء وببساطة بالنسبة إلى حیویتنا» الطموخ إلى 
وضوح الرؤية لا يقل Vhs‏ عن وضوح الرؤية نفسه. 
ae‏ 
الأبناءُ ینقلبون ویجب أن ینقلبوا على الآباء» ولیس للآباء حيلة 
في ذلك لأنهم خاضعون لقانون یحکم علاقات الاحیاء بشکل 
عام» ویتمتل في أن WS‏ جب ode‏ 
% 


علموتا ا لے ند أنذا سین نزيك أن تلف 
)۱( التبدیوم فیتایی :(Taedium vitae)‏ التعب من الحياة» آو ell‏ من الصاة. 


١١١ 


منها لا نعرف كيف نفعل. ولولا أن الموت يأتى لمساعدتنا» لظل 
(صرارنا على البقاء يتيح لنا العثور على صيغة للوجود من الناحية 
الأخرى للبلی» من الناحية الأخرى للخرّف نفسه. 
% 
کل هي تنوم شكن زاقع ما آن OL pli‏ الولادة حادثة 
مشوومة أو على الأقلّ فى غير آوانها. UT‏ إذا كنا على رأي آخر فان 
علينا أن نصبر على ما هو غير مفهوم أو أن نغش كالجميع. 
2 
جاء فى كتاب عنوصی من القرن الثانى : «صلاةٌ الإنسان الحزين 
لن تملك آبذا القدرة على الصعود إلى الله». 
... لما كنا لا نصلي الا عند الوهن فان في وسعنا أن نستنتج أن 
لا صلاة بلغت غایتها» على الإطلاق. 


95 
كان فوق الجميع ولم يكن ذلك ذنبه. كل ما في الأمر أنه نسي 
أن يرغب. 
0 


في الصين القديمة كان في وسع النساء حين یتملکهن الغضب 
أو الحزن أن يصعدن على مصطباتٍ نُصبت لهنْ خضّيصًا في 
الشارع» Oly‏ يُطلقن العنان لغضبهن أو تفجعهن. ينبغي أن يُعاد 
إحياء هذا الضرب من كرسي الاعتراف Oly‏ يتم تبنيه في كل مکان؛ 


۱۳ 
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ولو من أجل تعویض كرسي الكنيسة الذي عمّى عليه الزمن. أو 
الآخر عديم الفائدة في هذه العيادة أو تلك. 
د 
هذا الفيلسوف ينقصه تسلسّل الأفكارء أو كي نساير الرطانت 
ينقصه «الشكل الداخلی». اه أكثر تصنّعَا من أن يكون حیّا أو حتى 
«حقيقيًا». یه deo‏ مريعة. يا للسعادة وأنا أعلم أي لن آفتح pis‏ 
جديد أبذا! 
2 
لا أحد ah Gees‏ على ما يُرام thy‏ حرّء في حين OF‏ ذاك هو ما 
ينبغي أن يفعله JS‏ من یتمتع بهذه النعمة المزدوجة. لا شىء يشى 
بنا آکثر من عجزنا عن الصراخ بحظوظنا. ۱ 
at‏ 
أن أكون فشلتُ lols‏ في كل شيء حبًا في القنوط. 
الطريقة الوحيدة التي تتيح للمرء حماية عُزلته تتمقل في أن 
يجرح الجميع» Gol‏ بالذين يحبّهم. 
الکتات انتحار مُرجَا. 
% 


مهما قیل Ob‏ الموت یظل أفضل ما اهتدت إليه الطبیعة لارضاء 


۱۳ 


الجمیع. مع کل متا يتلاشي کل شيء» یکف JS‏ شي» عن الوجود 
إلى الأبد. يا لها من ميزة» يا له من تعسّف. نتصرّف في الکون 
دون أن نبذل GT‏ جهد» نسحبه معنا في غیابنا. حمًاء Ol‏ الموت 
عمل PRAY‏ 
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إذا كانت Ee‏ تدفعك إلى الانهیار وتفسد مزاجك عوضا عن 

أن تبسطك وترتقي بك إلى حالة من النشوة المنشطة. فاعلم SET‏ 
at‏ 

اعتدنا أن نعيش فى حالة انتظار مراهنین على المستقبل أو على 

صورة زائفه للمستقبل» إلى درجة آثنا لم نتصور فكرة الخلود الا 


Me 


کل صداقة هي مأساةٌ غير ظاهرة» سلسلةٌ من الجراح غير 


/ 
ae 


5 5 د we ۳ 7 Wye‏ و 
لوحة لوثر “Eee‏ بامضاء لوكاس فورتناجيل. قناعٌ مرعبٌ 


(۱) مارتن لوثر (Martin Luther)‏ رجل دين ولاهوتى آلمانی CVOAV_ ۱٤۸۳(‏ رفض 
العمل بصكوك الغفران وأطلق عصر الإصلاح الأوروبيّ. ولوكاس فورتناجیل Lucas)‏ 
(Fortnagel‏ : الرسام الذي خلد صورة مارتن لوثر میتا. بشکل لا ينفي رواية انتحاره 


۱۳۷ 


عدوانيٌ سوقي لخنزیر رائم... os‏ باتقان ملامح ذاك الذي لن 
sam 45‏ من المديح لقوله: «الأحلام كاذبةء وحده سوناف 
الفراش حقيقيٌ). 
زا 
كلما عشنا آکثر اکتشفنا أنه لم يكن من المجدي أن نعیش. 
te‏ 
في العشرین من عمري» کل تلك الليالي التي قضیتها مطلا على 
الظلمة» وجبینی إلى بلور النافذة... 
% 
لم يخظ Gf‏ مُستبد بسلطانٍ یمکن مُقارنتُهُ بذلك الذي یتمتم به 
2 
تربية النفس على عدم SIS‏ هي حربٌ على الذات في كل 
لبحظة غايتها الوحيدة برهنة المرء لنفسه على al‏ يستطيع» لو 
تعلّقت doe‏ بذلك. أن يُصبح حكيمًا. 
Xe‏ 
وجودنا. هو وضع لا یمک تصوره بقدر ما لا یمک تصور 
نقیضه. ماذا آقول؟ بل OI‏ إمكانيّة تصوره أقل من إمكانيّة تصور 


ا 
هوه 
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في العصور القديمة كانت (ESN‏ آغلی من أن يُتاح تجمیعها 
زا اذا فان ال شا أو :طاغية او رشظی اول الك 
مكتبة جديرة بهذا الاسم. 
وثيقة ادانة آخری تضاف إلى ملف هذا الفیلسوف المشووم بما 
فيه الكفاية ومن آکثر من ناحية. 
ik‏ 
لو امتثلت إلى قناعاتي الاکثر حميميّة لکففت عن الفعل وعن رد 
الفعل SL‏ طرف ها آني ما زلت قادرًا على الأحاسيس... 
ie‏ 
یجذبنا الوحش بشکل خفي بطاردنا. يسكنناء مهما كانت 
بشاعته. oO]‏ یمتّل میزاتنا وعاهاتنا وقد ضخمت. bl‏ يُعلن Ce‏ انه 


حامل رایتنا. 
ae‏ 


على مر القرون» Sst‏ الانسان على الإيمان» منتقلاً من دوغما 
إلى دوغماء من وهم إلى وهی مخصّصًا وتا قلیلاً جذا للشکوك 
تلك المسافات القصيرة الفاصلة بين فترات العَمَّى. Golly‏ آنها لم 
تكن شكوكًا بقدر ما كانت وقفات» فترات للراحة ناتجة عن تغب 
الإيمانء JS‏ إيمان. ۱ 


)1( آرسطو: الفیلسوف اليوناني المعروف PAL)‏ ۳۲۲ق.م) وقد صدر سنة ۱۹۵۷ کتاب 
من تأالیف Herman Jean De Vleeschauwer‏ بعتو ان «(أوديسّة مکتبة آرسطو 
وتأثيراتها الفلسفیة». 


البراءة هي الوضع Seat‏ ولعلها الوضع الوحید الذي یستحق 
صفة المثاليّة. ولا يمكن أن نفهم كيف يستطيع من یتمتع بمثل هذا 
الوضع أن يرغب في الخروج منه. وعلى الرغم من ذلك فإنَ 
التاریخ منذ بدایاته sgl‏ اليوم لیس سوى ذلك ولا شيء سوى ذلك. 

ey‏ الستاثر وأنتظر. في الواقع Ul‏ لا آنتظر شیئا. انا أغيبٌ 
فحسب. أتطهّرُ ولو لبضع دقائق من الشوائب التي تلوّث العقل 
وتزحمه» مرتقیّا إلى وعي أخليَ من الأنا. وهكذا إِذَا أنا هادئ 
ca pel Jy‏ خارج الکون. 


* 


أثناء طقس طرد الأرواح الشرّيرة في العصور الوسطی. als‏ | 
يعدّدون کل أطراف الجسد التي على الشيطان أن يخرج منهاء بما 
في ذلك أقلّها شأنًا: لكأنها IL,‏ مجنونة في علم التشريح تخلب 
الألباب بإفراطها في الدفة وبإسرافها في التفاصيل Wy‏ مُتَوَقْع. 
تعويذة دقيقة. اخرج من الأظافر! هذا غير معقول لكنه لا يخلو من 
تأثير شعري. OY‏ الشعر الحقيقي ليس له أي شيء مشترك مع 
«الشعر). 

4 

فى كل أحلامناء حتى تلك التى تعود بنا إلى الطوفان» يحضر 
داتسا وبلا استناء ولو bio‏ جرء من ثانية شيءٌ من الأحداث 
الصغيرة التي شهدناها البارحة. هذا الانتظام الذي لم AST‏ عن 


۱۳۰ 
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ast‏ مه هت ات هی Ge Nepal) ie Ses‏ أو كله 
القانون الذي آتیح لي أن آلاحظه في تلك الفوضی الليليّة التي لا 
تُصدق. 
03 
للمحادثة قدرةٌ هائلة على الهذم. من ثم نفهم لماذا يحتاج PS‏ 
والعمل إلى الصمت. 
اليقين ok‏ لست سوى حادثة عَرَضيّة رافقني في کل الظروف. 
المؤاتية أو المعاكسة. وإذا كان قد حماني من غواية الاعتقاد col‏ 
ضروريٌ» فإنه في المقابل لم يستطع شفائي تماما من بعض الزهو 
الملازم لفقدان الأوهام. 
¥ 
نادرًا ما نعثر على صاحب fie‏ خر. وما أن نلاقي آحدهم حتى 
نلاحظ أنْ أفضل ما فيه لا len‏ فى أعماله (الكتابة تحملنا قيودًا 
أو وضعيّاته المفتعلة بقذر ما یتخلص من اهتمامه بالصرامة العلميّة 
أو المظهر المشرّف. فإذا هو يعرض كل نقاط ضعفه. أي حين 
يبدو هرطوقيًا بالنسبة إلى نفسه. 
2 


إذا لم يكن Ca all‏ خلاقا في مجال اللغة SG‏ يريد أن يجيدها 


۱۳۱ 


مثل السکان الأصلیّین. وسواء نجح في ذلك أم لم ینجح فان في 
طموحه ذاك هلاگه. 
i‏ 
abs ۳۹‏ رسالة ثم أ بدایتها عاجرا عن التقدم متخبطا : ماذا 
آقول وکیف؟ آنسی حتی إلى من هي مُوجَهة. لا شيء یعثر فورا 
على النبرة المطلوبة الا العاطفة الجارفة أو المصلحة. الموسف Si‏ 
اللامُبالاة هي ple‏ اكتراث GUL‏ وعدم إحساس بالکلمات. في 
حين أنْنا ما أن نفقد صلتنا بالكلمات حتى نفقد صلتنا بالكائنات. 
2 
5 کل متا في فترة ما بتجربة خارقةء تظل بالنسبة el}‏ وبسبب 
الذکری التي یحفظها عنهاء العقبة الرئيسيّة آمام تحوله الباطني. 
د 
لا أعرف السكينة إلا حين تنام طموحاتي. ما إن تستيقظ حتى 
يُعاودني القلق. De Sled!‏ طموح. yoy MEN‏ يحفر آنفاقه لا يخلو 
من طموح. lim‏ الطموح منتشرٌ في کل مکان. وها نحن نرى 
آثاره حتى على وجوه الموتى. 
He‏ 


الذهات إلى الك ب ais aii lea‏ یربا لت 
)1( الفیدانتا (۷6۵9069): فلسفة هندوسيّة تعنی بتحقیق الذات» وتطلّق العبارة أيضًا على 
الشخص المتمکن من نصوص الفیدا الأربعة. 


(۲) انظر الصفحة ۸ الملاحظة ۱. 
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ال فرشا سيت الاس ان كانت هت ل رة جد 
بما أنها لم تندثر الا منذ ثلاثة قرون. 
% 
لا وجود GY‏ ذرّة من الواقع في أيّ مکان. الا في أحاسيسي 
باللا واقع. 
9 
لو Laas‏ عن إيلاء الأهميّة لما هو غير مه لأصبح الوجود 
عملا غير قابل للتطبيق على الا طلاق. 
2 
لماذا EAN LE‏ من شأن «التخلي عن ثمرة الأفعال»؟ 
oY‏ هذا التخلي نادر» غير قابل للتطبیق» مناقض لطبیعتنا 
SY,‏ الوصول dell‏ يمني تدمیز کینونتنا MLN‏ والراهنة JS‏ ما فینا 
من الماضي برمّته الغاء عمّل آلاف السنین» وبعبارة واحدة» 
تَحرّرنا من النوع US‏ من ae‏ النفاية المقرفة السحيقة. 
% 


كان ينبغي الاکتفاء بوضع اليرّقة» الاستغناءُ عن التطور البقاء 


)١(‏ الجانسينية :(Jansénisme)‏ حركة Gyo‏ سياسيّة ظهرت في فرنسا على يد الأسقف 
كورنيليوس جانسن» بين القرنين السابع عشر والثامن phe‏ ضد استبداد الملكيّة 
والبابوية. 

(۲) البهاغافاد غيتا Gita)‏ 4۷44عة81): نص محوري فى المهابهاراتا أكثر النصوص 
الهندوسية المقدسة شهرة وتشکل جوهر الديانة fos‏ الحديثة. 


۱۳۳ 


في حالة غير اکتمال؛ التنعم بقيلولة العناصر والفناء في نشوة 
9 
الحقیقة تكمنٌ في المأساة الفرديّة. حين آتعذب حقًا GE‏ آتعذب 
أكثر بكثير من فردٍء وأتخطى دائرة أناي» ملتحقًا بماهيّة الآخرين. 
الطريقة الوحيدة للاقتراب من الكونية تتمثل في اهتمامنا فقط Lay‏ 
3 
عندما نكون ثابتين على الشك. فإننا نشعر بمتعة في الحديث 
عنه أكبر من تلك التي نشعر بها في ممارسته. 
2 
إذا أردنا معرفة بلاد SB‏ علينا أن LIES‏ كُتَابَهَا من ذوي الدرجة 
الثانية » الذين يعكسون وحدهم طبيعتّها الحقيقيّة. الآخرون یشجبون 
أو یجملون تفاهة مُعاصريهم: هم لا يريدون ولا يستطيعون 
الوقوف على مستوّی واحد معهم. إِنْهم شهودٌ مشكوك فيهم. 
0 
في شبابي bine als‏ لي آن لا آغمض Ub te‏ آساییم. کنت 
أعيش في ما لم Gra‏ على الاطلاق. CoS‏ آشعر OL‏ زمن الدیمومة 
بلحظاته كلها Rend‏ فِيّ وترکز ومناك Aly GI‏ أَوْجَهُ وهناك أخذ 
ینتصر. کنث Url‏ يتقدم tile iis, ee Cos Lib‏ 
وماهيّته» وکنت أساهم في مجده كعميل وكشريك. ما أن يذهب 


۱۳ 
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النوم حتی يُصبح الخارق يوميّاء سهلاً: ندخله دون استعدادات 
فنقیم فيه» ونتهالك علیه. 

So 

يا saad‏ الساعات الهائل الذي آهدرته في التساؤل عن معنی كل 

ما هو کائن» وکل ما یحدث لي... لكنّ هذا GSU‏ خال من أي 
معنی. والعقول الجديّةُ تعرف ذلك» من ثم هي تصرف وقتها 
وطاقتها في lige‏ أكثر فائدة. 

att 


نب a‏ ماس م ب a 55 (Du‏ 
قرابَيِي من البايرونيّة الروسيّة ۰ من بيتشورين إلى 
CY) ۰ ۰‏ 5 .- ل و۰ ۰ 


% 


فلان الذي لا يروقني کثیرا. كان يحكي AGS‏ غبيّة إلى حدّ أني 
استيقظت مذعورًا. من الصعب على الذين لا نحبّهم أن يتألقوا في 


3 


احلامنا. 


(۱) البايرونية الروسیة: يشير سیوران هنا إلى أعمال روسية تأثّرت بالبايرونية» نسبة إلى 
اللورد Oy pl‏ الشاعر البريطانى (۱۷۸۸ - ۱۸۲۶) رائد الرومنسيّة واحد أكبر شعراء 
(۲) بیتشورین (۳۵000۲106): الشخصية الرئيسيّة في رواية «بطل من هذا الزمان» للشاعر 
والکاتب الروسي لیرمنتوف (Michel Lermontov)‏ (۱۸۱۵ ۔ ۱۸۱). - ستافروغین 
(Stavrogine)‏ : إحدى الشخصیات الرئيسيّة فى رواية «الممسوسون» للروائی الروسین 
دوستويفسكي (۱۸۲۱ - ۱۸۸۱). ۱ ۱ ۱ 


۱۳۵ 


يبدو الشيوخ لقلة مشاغلهم» وکأنهم يريدون حل شي: شدید 
التعقيد لا آحد یعرف کنهه مُكرّسين له کل ما تبقّى لهم من 
قدرات. ربّما كان ذاك هو السبب في آنهم لا یقتلون یه 
جماعی كما كان ينبغي علیهم أن يفعلواء لو کانوا آقل استغراقا 


3 
الخ الاك ادا لأ قت ين مخف BS)‏ اتر 
الافتر اء. یتلازم المفتري Ty‏ (متعالية)» 
فإذا هما متلاحمان إلى الأبد ولا شيء یستطیع الفصل بینهما. 
آحذهما يُسيء والآخرُ يخضع للاساءة. 
وما كان هذا الأخير ليخضع لتلك الإساءة لو لم يألفها حد 
العجز عن الاستغناء عنهاء بل de‏ المُطالبة بها. وهو يعلّمُ آن 
آمنیاته ستححمّق» aly‏ لن پنسی ally ful‏ سیظل مهما حدث 
حاضرا إلى الأبد في عقل ولي نعمته الذي لا یکل. 
% 
الراهبٌ الال هر افص ما ee el‏ ان أن ينتهي بنا الأمر 
إلى عدم امتلاك ما JAE‏ عنه» ذاك ما ينبغي أن يكون حلم کل 
عقل Jal‏ من SAS‏ 
% 
الانکار المٌحب - الشكل الوحید المُحْتَمّل للانکار. 


sk 
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سعیذ أنت يا یوب WY‏ لم تكن مضطرًا إلى التعلیق على 
صرخاتك. 


te 
أن أطلق العنان لغضبى» أن‎ Sy) فى ساعات متأخرة من الليلء‎ 


الا أنى لا أرى ضدّ مَنْ ولا Ld‏ ماذا... 


3 
LY‏ سان سيمون”'' SI‏ مادام دوديكور”" لم Ob a‏ حیایها 
Als‏ خير في شخص» الا أَرْفْقَتْهَا «بأكثر من لک مُوجعة». 
تعريف رائم» لا daa‏ بل للمُحادئة بشكل ple‏ 
% 
كل حي يُحدث ضبّة. يا له من دفاع عن الجماد. 
ات 
كان باخ" ميّالاً إلى الشجارء مُغرمًا بالتقاضي» hse‏ نهمّا 
إلى الألقاب والتشريفات» إلخ. 


)١(‏ سان سيمون :(Saint-Simon)‏ أحد نبلاء فرنسا (۱۲۷۵ - )١7/06‏ اشتهر بمذكراته عن 


عهد لويس الرابع عشر. 

(۲) السيدة دو ديكور :)Mme d’Heudicourt)‏ ماركيزة فرنسية )١/04-1١5151(‏ واحدی 
عشيقات لويس الرابع عشر» اشتهرت باسم «الذئبة الكبيرة». 

)1( يوهان سيباستيان باخ  ١786(‏ ۱۷۵۰): المؤلف الموسيقي الألماني الذي أثر في 
عدد كبير من رموز الفكر العالمي. 


۱۳۷ 


حستا! ما Jb‏ ذلك؟ 

آحصی Cok‏ في تاريخ الموسیقی عدد مقطوعات الکانتاتا التي 
كان موضوعها الموت فقال : لم يحنْ بشرٌ إلى الموت بقدر باخ. 
هذا هو المهمّء والباقي بیوغرافیا. 

ببس al‏ نکون عاجزین عن yl‏ حالات الحیاه إلا عن 
طریق التفکیر والجهد. 

نحن نحتاج إلى الکد ليل نهارًا كي نحصل بشکل غير منتظم 
على ما rere‏ عليه الأبله بلا جهد. 

3% 

Cote‏ دائمًا برؤية مفاذها أنْ Lie‏ لا حصر له من اللحظات 
یایب كان ال من pac oles stb Seg‏ 

الاسعله المتعيه أو الجارحة الى بط ها علیتا ستو الاي 
هیا A SS Sy‏ وقد رل مسا نين AN‏ النی نتر که عفن 
الأساليب المعتَمدة في تقنية شرقيّة مُعيّنة. 
(۱) غابة دنسیتان forét de Dunsinan)‏ 12): غابة أسكتلندية» وسيوران يشير هنا إلى 

مشهد يرد في الفصل الخامس من مسرحية ماكبث» حيث يطلب مالكولم من كل 

جندي أن يقطع غصنًا من أشجار الغابة ويتقدم مختفيا وراءه فظنَ الأعداء أن الغابة 


۱۳۸ 
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ولماذا لا يُتاح للبلادة الغليظة والعدوانيّة أن تفسح المجال 
لاشراقة؟ نها تساوي وزيادة ضربة عصا على الرأس. 
2 
المعرفة ليست ممکنة» وحتى لو كانت ممكنة فائها لن تحل 
شيئًا. هكذا هو موقف الشكاك. ماذا يريد؟ عم يبحث ]$03 لا أحد 
عزف غا eG‏ عن هن الکو کم سس الطريق 
المسدود. 


at 
یُحاصرني الاخرون فأحاول الافلات منهم؛ دون كبير نجاح‎ 
والحق بقال. الا أي أفلح یومیّا في تأمين بعض الثواني للحدیث مع‎ 
ذلك الذی كنت آتمتی أن آکون.‎ 
بنا متى بلغنا مرحلة متقدمة من العمر أن نغیر أسماءناء‎ Fle 
ولا نخشی أن نلقی فيه‎ Mel نلجأ إلى مکان ناء لا نعرف فيه‎ ol, 
مرهق.‎ Sat أصدقاء ولا آعدای وهناك ننعمٌ بالعيش عيشة‎ 
we 
لا نستطیع أن ثفکر وأن نکون متواضعین. ما أن يتحرّك العفل‎ 
وتدنیس.‎ May حتی يَقُومَ مَقَامَ الاله أو أيّ شىء کان. 5 فُضولء‎ 
هو لا «يعمل» بل یُنکك. الضغط الذي تشی به مساعیه یکشف عن‎ 
طبعه الشرس المتصلب. من دون جرعة من الضراوة لا یمکن أن‎ 
نقود فكرة إلى نهایتها.‎ 


۱۳۹ 


Chel‏ الانقلابیین والرژویین والمُخَلْصين کانوا LL‏ مُصابین بداء 
الصَرع Lily‏ مصابین pe‏ الهضم. مت اجماغ على فضائل الصرع 
Abu!‏ اعتراف Jot‏ بمزایا مشاکل المَعِدَة. والحالٌ أنْ لا شيء یدفم 
النسيان. 
2 
مهمّتي أن أتعذب عوضًا عن كل الذين یتعذبون دون أن يعلمُوا 
بذلك. عليّ أن آدفع الثمن بدلا عنهی أن أكفر عن لا وعيهم. عن 
كونهم محظوظين بجهلهم إلى أي حذ هم تعساء. 
% 
فليس من الممکن أن نستمر إلى ما لا نهاية فى هذه المواجهة 
الوحشيّة. 


د 
حين نكون في أقاصي الكآبة» فإِنَ كل ما يجيء لتغذيتها ومنْحها 
مزيدًا من المادّة يرتفع بها إلى مستوّى نعجز عن اللحاق بها فيه 
فإذا هى أكبر وأضخم مما يلرّم. لا Ce‏ من ثم في أن ينتهي بنا 
الأمر إلى أن ننظر إليها وكأنها ليست ALIS‏ 
لډ 
المُصيبة المُتَوَفعة حين تحصل»ء هي عشر مرّات بل مائة مرّة 
آشد وطأةٌ من المصيبة التي لم نتوقعها. لقد عشناها is‏ طيلة 
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تخوفاتنا. وما أن تنزل حتی تنضاف مخاوفنا السابقة إلى مخاوفنا 
الراهنف متجمعهً في كتلة fal‏ من أن تطاق. 
% 
من البدیهی أن الله كان Why HE‏ لن نجد آبدّا حلاً مُرْضِيًا بهذا 
القدر. 
itt‏ 
ذه ese‏ كلها إلا TR carted‏ | 
ساقرل tga‏ فود شک لا بسا برای ااه ول pies‏ 
السعادة والعزاء إلا في نفیه. 
د 
كان LG‏ الروبيكون بعد معركة فارسال" قد غفر لأكثر مما 
ينبغي من الناس. بدت هذه الشهامة مُهينة بالنسبة إلى أصدقائه الذين 
خانوه فأذلهم حين عاملهم بلا حقد. 
Jl Lol‏ انتقص منهم وانتهكهم فعاقبوه على actly‏ أو على 
احتقاره: هو يرفض إِذنْ أن يهبط إلى 453 الضغينة! لو أنه تصرّف 
كطاغية لما تعرّضوا له. لكنهم أبغضوه لاه لم يقبل أن يُثير فيهم ما 
يكفي من الخوف. 


)۱( معر که فارسال «(Pharsale)‏ دارت حوالی ۸ سنة ved‏ بين جیش یولیوس فیصر 
وجیش بمبيي » بعد أن عبر یولیوس قیصر نهر الروبیکون (Rubicon)‏ 


۱:۱ 


fs‏ ما هو YL‏ یتمخض SET‏ أم عاجلاً عن کابوس. لنحاول 
}53 ابتکار شيء أفضل من الكينونة. 
E‏ 
کلفت الفلسفةٌ Ge‏ بمهمّة تقويض المعتقدات» وحين رأت أنْ 
المسيحيّة تنتشر وتوشك على الانتصارء تحالفت مع الوثنيّة التي 
بدت لها خرافاتها أفضل من الحماقات المظفرة. هاجمت الفلسفة 
الآلهة وحطمتها Ub‏ منها آنها بذلك تُحرّر العُقول» UES‏ في 
الحقيقة كانت تسلم تلك العقول إلى عبوديّة جديدة أسوأ من 
العبوديّة السابقة» فليس للإله الذي سيحل محل الالهت. GI‏ ضعفب 
خاص تجاه التسامُح ولا تجاه السخرية. 
قد يعترض أحدهم قائلاً إن الفلسفة ليست مسؤولة عن ظهور 
هذا الإله» وليس هو ما نصحت به. هذا آکید. لكن كان ينبغي 
عليها أن تتوقّم أن لتقويض الآلهة ثمئاء Shy‏ آلهة أخرى ستظهر 
لتشغل مكانهاء دون أن تكسب الفلسفة شيئًا من وراء ذلك. 
2 
الععصتت هو هوت Mole.‏ أنت لا تتحدّثٌ إلى مترشح 
للشهادة. ماذا تقول لشخص يرفض أن phat,‏ خججك وإذا لم 
تلم بخججه فإنه يُفضل الهلاك على التسليم. مرحبًا بهواة الفن 
cost pally‏ فهم على الأقل يتفهمون كل الخجج. 
x‏ 


إله لادعاء للتفوق المُفرط أن تصارح شخصًا برآینا فيه وفي 
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عمله. الصراحة لا Gio‏ مع الاحساس المرهف» ولا حتی مع 
الصرامة الأخلاقية. 
ae‏ 
آقاربُنا آکثر من غیرهم هم أوّل من يضع مزایانا موضع الشك. 
القاعدة كونيّة. البوذا نفسه لم ينج منها: كان آحد آبناء عمومته آشد 
خصومه cage‏ وبعد ذلك فحسب ele‏ دور مارا الشیطان. 
3 
بالنسبة إلى Gil‏ لا فرق بين النجاح والفشل. رد فعله واحد 
تجاه هذا وذاك. كلاهما يُزعجه بنفس الدرجة. 
عندما GUT‏ أكثر من اللزوم لكوني لا أعمل» أقول لنفسي إن من 
الجائز أن أكون الآن ce‏ ولا شك عندئذ فى آنی سأعمل أقل 
% 
شکتّی بالوعة ولا الو قوف علی منصة. 
ع 
حتى نی حين أحاول تعدادهاء لا أفهم كيف Gl‏ للعبور إلى 
الوجود الحفیقی أن يحدث أصلا. 


ل 
2 


۱۳ 


الوجود يُساوي العذاب. تبدو لي المُعَادَلةٌ بديهيّة. الا آنها ليست 
كذلك بالنسبة إلى أحد أصدقائي. كيف أقنعه بها؟ لا أستطيع أن 
أعِيرَهُ آحاسيسي» بَيْدَ أنها الوحيدة التي تملك القدرة على استمالته 
إلى الفكرة» وعلى منحه تلك الجرعة الإضافيّة من الضيق بالوجود 
التي ما انفك يُطالب بها بإلحاح منذ زمن طويل. 
* 
إذا LES‏ نری الأشیاء سوداء فلأثنا نتأمَلُها في السواد ولا 
الأفکار WE‏ ما تکون ثمرة السهر ومن ثم ثمرة الظلمة. نها لا 
تستطیم أن تتأقلم مع الحياة LEY‏ لم تكن deals‏ الحياة. من ثم فان 
التبعات التي یمکن أن تختّملها لا تخامر العقل أصلا. نحن خارج 
کل حساب تقو ی خارج كل فكرة خلاص أو هلاك E>‏ كل 
فكرة وجود أو عدم وجود» نحن في صمت على حدة» الشرط 
الأعلى للخواء. 
د 
أن لا تكون هضمنا Gla]‏ الولادة حتى الآن. 
a‏ 
Lal 543‏ في المحادئات بقذر ما یبذر المصروغ نفِسَهُ في 
نوبابّه. 
it‏ 
للانتصار على الذعر أو القلق الشدید. ليس من شيء يُضاهي أن 
نتصوّر Leds CS ys‏ طريقة ناجعة في متناول الجمیع. وحتی لا نلجأ 
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و" 


إليها آکثر مما ينبغي في الیوم الواحد» فإِنْ من الأفضل أن نختبر 
فائدنها منذ شروق الشمس. والا Sb‏ علينا أن لا نستخدمها الا فى 
فترات استثنائيّة» مثل البابا اینوسنت التاسع""" الذي طلب أن 
نظرة كلما احتاج إلى اتخاذ قرار مهم. 
% 
کا 
نستطیم أن نكون متأكدين من أن الانسان لن يبلغ أبدًا أعماقا 
یمکن مُقارنتها بتلك التي عرفها طيلة فرون من المحادثة TSUN‏ مع 
إلهه الخاصض. 
2 
be‏ من لحظة لا أكون فيها خارجَ الكون. 
انتبهت إلى أن المصطلحات التى وصفت بها شقائى هى 
المُصطلحات نفسُها التى تعرف أوّل مُمَيّزات «الکائن الاعلی». 
% 
)1( البابا [ینوسنت التاسع أو جيوفاني آنطونیو فاكينيتي :(Innocent IX)‏ بابا الكنيسة 
الكاثوليكية (۱۵۱۹ - ۱۵۹۱) تولی البابوية من ۲۹ آکتوبر ۱۵۹۱ حتی وفاته في ۳۰ 


دیسمبر من نفس العام. 


۱:6 


أرسطوء. طوما الأكويني”''. هیغل - ثلاثة مستعبدین للعقل. 
Gal‏ أسوأ أشكال الاستبداد» فى الفلسفة وفى كل شىء. 
% 
الله هو الناجي الوحید من الفکرة البديهيّة التي تزکد أنْ لا شيء 
% 
كنت ui,‏ شاب لا أرى BU‏ تعادل SU‏ اختلاق آعداء. OVI‏ ما أن 
isi‏ عدوا حتى تكون فكرتي الأولى أن آتصالح معه كي لا أضطرٌ 
إلى الاهتمام به. نها لمسؤوليّة كبيرة أن يكون لك أعداء. عبيّي 
يكفيني» لم tel‏ أستطيع he fee‏ الآخرين. 
% 
الفرخ نور eek‏ تمه بشکل دائم. 
إنه الشمس في بدایاتها. 
% 
at, coos‏ 5 8 (۲) 7۶ 7 : 
قبل ایام من موه لاح كلوديل 1 أن عبارة (ما eee Be) Y‏ 
أصلحٌ لتسمية الله من عبارة «اللامتناهي». 


)۱۲۷۶ - ۱۳۲۵( Mau) فیلسوف ولاهوتي‎ (Thomas d’Aquin) توما الأكويني‎ )١( 
انتمى إلى الرهبانية الدومينيكانية وأصبح مؤسس مدرسة في الفلسفة واللاهوت تحمل‎ 
اسمه.‎ 

(۲) بول کلودیل Claudel)‏ اناة2): شاعر وکانب مسرحيّ فرنسي NANA)‏ ۱۹۵۵) اعتبر 
رمرًا لحضور المسيحيّة في الشعر والادب بشکل fle‏ 
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وكأنَ ذلك لا يعني الشيء نفسه أو يكاد. 

هذا لا يمنع أن اهتمامه بالدقة ووسواسه اللغويّ لحظة كان 
Lie‏ الإيجار» الذي يربطه بالحياة على وشك النهاية» آکثر إثارةٌ 
من Gl‏ كلمة أو حركة «سامیة». 

0 

الخروخ على المألوف ليس مقیاسّا. كان باغانيني”") مفاجئًا وغیر 
be‏ أكثر من باخ. 

۲ > 

ينبغي على IS‏ متا أن يكرّر على نفبه يوميًا : 

أنا واحد من مليارات تجر أقدامها على سطح الكوكب. 

واحد منهم لا أكثر. 

هذه الفكرة المُبتذلة يمكن أن تبرّر Gl‏ استنتاج» Gl‏ سلول أو 
فعل : فجور «dae‏ انتحار» «fee‏ جریمت ses‏ نمرد. 

... ینتخ عن ذلك أن لكل متا Goll‏ في أن یفعل ما یفعل. 


التسمتسم هذه العبارة المضحكة تشير إلى مفهوم جوهري في 
الکابالا". كان الله JS‏ شيء وفي JS‏ مکان. ومن ثم كان IAN‏ 


۱۷۸۲( عازف کمان ومؤلف موسيقي ابطالي‎ :(Niccold Paganini) نیکولو باغانيني‎ )١( 
آلهم الکثیر من کبار الموسيقيّين.‎ VALS - 


(۲) الکابالا أو القبالة (۳20۵10): حركة يهودية Le ge‏ تعنی بدراسة المعاني الخفیة- 
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یتقلص. أن يترك خواء غير مسكونٍ به» كي یسمح للعالم 
بالوجود: في هذا «الثقب» اتخذ العام موقعه. 
نحن إِذنْ نحتل أرضًا يُورًا تنازل LS‏ عنها عن رحمة أو عن نزوة. 
ومن أجل أن نکون dey fal‏ من سُلطانه. نحن ثمرة نقصانه الإراديٌ 
وانسحابه وغيابه الجزئي. لقد بلغ به الجنون أن يبتر نفسَهٌ من أجلنا. آه 
لو أنه رأى من سلامة الذوق وسلامة التفكير أن یظل كاملا ! 
a‏ 
في «إنجيل المصریین»""" یقول یسوع: «سیظل الرجال فريسة 
للموت ما ظلت النساء پلدن». ویْضیف مدفقّا: «جعتٌُ آخرت ما 
تعمل النساء». حين تُعاشرُ حقائق الغنوصیّین القصووية نتوق إلى 
الذماب إلى آبعد من ذلك. إن كان ذلك ممکئاء كأن نقول شیئا لم 
J‏ مِنْ قبل على الاطلاق يُجِمّد التاریخ أو یسحقه» شيئا لا يخلو 
من نيرونيّة كونيّة» أو من خبّل على نطاق المادة. 
د 
أن ُترجم فكرةً مُتسلّطة يعني أن نلقي بها إلى خارجناء ان 
«les bi‏ أن نخضعها إلى طقس تطهير. الأفكار المُتَسَلطة هي 


شياطينُ عالم بلا إيمان. 
: 8 


=الباطنيّة للتوراة. - التسمتسم (Tzintzum)‏ | مفهرم جوهري في الکابالا يشير إلى 
السيرورة السابقة على خلق العالم» من المنظور اليهودي» أي إلى نوع من التقلص 
(الرحميّ) الذي سمح للرت بإنشاء حقيقة خارجه. 

)١(‏ إنجيل المصريين: نص غنوصي كان يستخدم في الكنائس في القرنين الثاني والثالث. 
لا توجد له مخطوطات بل يعرف بعضه من مقتطفات لاباء الكنيسة. 
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GLY!‏ يتقبّل الموت ولا يتقبّل dele‏ موته. مرحبّا بالموت فى 
ol‏ حين» الا Se‏ يجب علینا أن نموت! 
at‏ 
ما أن ندخل مقبرةٌ حتی ینتابنا احساس بالسخرية الكاملة ینفی 
کل هم ميتافيزيقي. إن الذین يبحثون Le‏ هو «حفیْ» في کل مکان 
لا یذهبون بالضرورة إلى عمق الأشياء. «الخفیٌ» وكذلك «المُطلق» 
لا یعنیان في آغلب الاحیان سوی تشئّج من تشئجات العقل. لها 
كلمة یجدر بنا أن لا نستخدمها إلا حين لا نملك غير ذلك» فى 
الحالات الميؤوس منها حقّا. 
% 
حين آقوم بِجَرْدٍ لمشاريعي التي ظلت مشاریع والاخری التي 
تحققت » لا آعدم أسباب الحسرة على أن هذه الأخيرة لم يكن لها 
مصير الأولى. 
2 
«ذو النزوع إلى الشهوة شفوق رحيم» وذؤو النزوع إلى النقاء 
را CCAS‏ (القديسن رخا اللي 
للكشف بمثل هذا الوضوح وهذه الحيويّة» لا عن الأكاذيب» 


)١(‏ يوحنا السلمي (القدیس). ناسك سوريء عاش في دير سنت كاترين OVO)‏ 606) من 
كبار آباء الكئيسة الشرقية. كان لكتابه #سلم الفضائل؟ شهرة كبيرة في القرون الوسطى. 


۱:۹ 


قدیس » لا أكثر ولا أقل. 
نتقبّل من دون فزع فكرةً نوم بلا انقطاع» وفي المُقابل فان فكرة 
یقظة أبديّة (لیس الخلود إذا جاز تصوژه غير ذلك) تلقي بنا في 
اللاوعي obs‏ الوعی منقی. 
wt‏ 
ليس من إحساس عمیق الا وهو ste‏ أو جنائزي أو کلاههما 
معا. 
3 
لا أحد اقتنع مثلي بتفاهة كل شيء ولا أحد تعامّل مثلي 
بمأساويّة مع کل هذا العدد الهائل من الأشياء التافهة. 
ALL‏ سنوات خوفا من البيض ثم اصبح في وضع میژوس منه 
فاستسلم ذات يوم طوعًا إلى مُبيدي آهله. كان يظنّ آنهم یذخرون 
له نفس المُعاملة لکتهم احتفلوا به. كان بلا عقب. كان حقًا الأخير. 


بعد أن تكون الإنسانيّة قد دُمُرت أو ببساطة قد انطفأت. فى 
16 


twitter @baghdad_library 


وسعنا آن نتصور ناجياء الناجی (Le gl‏ وهو نائه على وجه 
الارض؛ ليس له حتی من یسلم إليه نفسه. 
في Gael‏ آعماق ذاه يتوق الانسان إلى الالتحاق من جدید 
الجانبی الذي یسلکه لتحقیق ذلك. 
ae‏ 
شيء وحید مهم : أن نتعلم كيف نکون خاسرین. 
it‏ 
ما من ظاهرة الا وهي نسخة مُشوهة عن ظاهرة آخری أكثر 
اتساغا: الزمن Cee‏ الأبديّة. التاریخ Cee‏ الزمن. الحياةٌ عيبُ 
المادة. 
ما هو العاديّ إذن؟ ما هو السلیم من کل عیب؟ SEL‏ هي 
أيضًا ليست سوی عاهة هی 


۱۰۱ 


twitter ۵۱020۱۱020 ۷ 


Vill 
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الكونُ عمل فاشل. لولا هذه الفكرةء لكان مشهذ الظلم السائد 
تحت كل الأنظمة کافیّا كي یقود حتی فاقد الارادة إلى سترة 
المجانین. 


de 


مكنا bel Ones ee erent a cp | rey‏ بالمقدرة erga,‏ قبا عانتما 
Boy‏ فینا. نحن نحدس بدوافع الرّضَى السريّة لدی اله من الالهة 
جين تلم لا ين eo‏ 
من ثم جاذبيّة التدمير pla gy‏ التي يبعثها في نفوس المسعورين 
من كل العُصور. 
0 
ما من جيل الا وهو يعيش في المطلق: إِنه يتصرّف وکا إن 
لم یبلغ الم قد بلغ النهاية» نهاية التاريخ. 
2 
يتصَوَّرُ کل شعب في لحظة مُعيّنة من مسيرته أله مُختار. عندئذٍ 
كفك عن gol pol, Lal‏ عله 


2# 


١6 


لا مُصادفةً في أن تکون ELI SU‏ قد وّلدت في فرنسا ولیس 
في ایطالیا أو إسبانيا. الإيطاليّون والاسبانیتون یتکلمون بلا انقطاع 
هذا معلوم. لکتهم لا يُنصتون إلى أنفسهم وهم يتكلمون. في حين 
أن الفرنسيّ يتلذّدُ بفصاحته ولا ينسى إطلاقًا أنه يتكلم ويعي ذلك 
كل الوعي. هو وحده كان يستطيع أن يعتبر الصمت اختبارًا وزهدا. 
% 
إن ما آفسد علی الثورة الکبری OI‏ كل شيء فیها كان يدور على 
خشبة مسرح» وأنّ دعاتها کانوا ممثلين من المهد. Shy‏ المقصلة لم 
تكن سوى ديكور. تاريخ tals‏ كله وو ر بناء على 
طلب. تاريخًا ملعوبًا: كل شيء فيه مشالي من زاوية النظر 
المسرحيّة. نه عَزْض» سلسلة من الحركات والأحداث نتفرج عليها 
أكثر ما نخضع لهاء فرجة طولها عشرة قرون. من ثم ile‏ الخفّة 
الذي يغلب حتى على الرعب منظورا إليه من بعد. 
a‏ 
المجتمعات المزدهرة آکثر هه بكر هن الا خن بما آنها 
لا تنتظر غير خرابهاء فالرفاهةً ليست مثلاً آعلی حين نملکها ومن 
باب آولی حين تکون مُتاحة منذ آجیال. فضلاً عن OF‏ الطبيعة لم 
Yew‏ في حسابها ولا یمکنها أن تفعل دون أن تهلك. 


%4 


(۱) اللترابية GLa) :)14 Trappe)‏ كاثوليكيّة. تعطی مكانة هامّة للبساطة والزهد 
والصمت. 


۱1 
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لو أصبحت الأ تفه الحس في الوقت نفسه. لما بقیت 
صراعات ولا > Sy‏ ولا إمبراطوريّات. 

ال یت أن “هناك و وا تیان هناك عم ابا 
وتلك عقبةٌ رئيسيّة آمام آحلام المُخسیین: العمل على أن يبلغ 
جميعٌ البشر نفس الدرجة من الکلال والترهل. 

He 

يجب of‏ نصطف إلى جانب المقموعین في JS‏ الظروف حتی 
ge‏ یکونون على خطأء دون أن نغفل طبْعًا عن آنهم مجبولون من 
طینه قامعيهم نقسها. 


2 
من طبيعة الأنظمة المحتضرة أن تسمح بظهور خلیط مشوّش من 
المُعتقدات والمذاهب. وأن تيح في الوقت نفسه التوهّم OL‏ من 
الممكن تأجيل ساعة الاختيار إلى ما لانهاية... 
من ad‏ ومن ثم فحسبٌ ‏ ينحدرٌ سحرٌ الفترات ما قبل الثورية. 
He‏ 
وحدها القیم المُزْيّفَةٌ رائجة والسبب OI‏ الجمیع بستطیعون 
مضمها وتزویرها SGI)‏ من الدرجة الثانية). الفکرة الناجحة هی 
بالضرورة فكرةٌ زائفة. 
% 
الثورات هی روعة الادب الرديء. 


xe 


۱۷ 


gee pall‏ في المصائب العامّة ST‏ أيّا كان یعتبر AS Aw‏ بما فيه 
الكفاية للخوض فیها. 
32 
الحق في قثل كل الذين يُغيظوننا ينبغي أن CaM‏ في مقدّمة 
دستور المدينة المثالية. 
2 
الشيء الوحيد الذي ينبغي تعليمه للشباب هو أنّه لا یود شيء أو 
لنقل لا يُوجد تقريبًا شيءٌ ننتظره من الحياة. أحلم بلوحة للخيبات 
تَصِوَّرُ فيها SL‏ الأمل المُدخرة لكل ما وتعرّض في المدارس. 
% 
Be OND as Pu EN). 2. 8‏ 
حسب الاميرة بالاتین فان مادام دي مانتنون التي حرمت 
من لعب أي دور طيلة سنوات على إثر موت الملك اعتادت أن 
تقول : ایمت روخ ذوار تَخيّمْ على الجمیم وتنتشر في کل مکان 
منذ فترة). 


«روخ الدوار» هذه هو ما يشعر به دائمًا الخاسرون عن حق 


(۱) الأميرة بالاتین Princesse Palatine)‏ ض1): زوجة فیلیب دورليان VIVO)‏ ۱۷۲۲)» 
اهتمت بالفلسفة وتركت رسائل عديدة تُصوّر الحياة الملكيّة خاصّة في عصر لويس 
الرابع عشر. 

فق مادام دي مانتونون :(Mme de Maintenon)‏ مربية أبناء لويس الرابع عشر غير 
الشرعيّين (۱۱۳۵ - ۱۷۱۹) ثم عشيقته وأثرت كثيرًا في شخصيّته وتدينه بعيدًا عن 
السياسة. 


twitter @baghdad_library 


Lb‏ وفي وسعنا أن نعید النظر إلى التاریخ كله انطلاقا من هذه 
العبارة. 
3% 
ب ars va‏ ی ۰ 
التقدم هو المظلمه التي يقترفها كل جيل في حق الجيل الذي 
E‏ 
opal‏ قفون rear)‏ في اللّن لا في poll‏ ویتمئون أن 
يُرَاحُوا بطريقة أو بأخرى. إلا آنهم يُفضَلون على كل حال أن os‏ 
ذلك بمساعدة منهم. 
ذلك هو المظهر الأكثر غرابة والأكثر طرافة لوضعيّة ثورية. 
E‏ 
Ct‏ الواحد لا يَقُومُ الا بثورة واحدة. لم يُكرّر الألمانيّون 
مأثرة الإصلاح»› والأصح آنهم كرّرُوها دون أن يُضاهوها. فرنسا 
ظلت إلى الأبد مدينة إلى ۰۱۷۸۹ الأمر A‏ يصح في شأن روسيا 
وسائر البلدان. هذا النزوع إلى سرقة الذات في مجال الثورة هو في 
الوقت نفسه مطمئنٌ ومحزن. 
3 
كان الرّومانُ في مرحلة انحطاطهم لا يُحَبّدُون الا الراحة 
الاغریَيّة «(otium graccum)‏ التي لم يحتقروا LS‏ منلها في all‏ 


104 


LEI‏ مع الأمم المتحضّرة في آیامنا هذه جلي إلى حد Ob‏ من 
قله تلاك أن شد هاش 
2 


اعتاد {VEL YT‏ أن يقول إِنّ «شيطانًا» كان يحرّضّه على روما. 
مَا من حضارة مُنهكة إلا وهي في انتظار هَمَجِيّهاء ما مِنْ Cath‏ 
VI‏ وهو في انتظار شيطانه. 
2 
الت a ae‏ ذا tly‏ ركه سم اة 
at‏ 
کل جت الع ت كات ك eels GN‏ ملک ISS)‏ مس مه 
كبيرة. لكتها لم تعد تملکها. هل مي بعد أمم؟ Ul‏ على الاکثر 


?2 لو ومع oa‏ 
حسود مفته. 
% 


البیض یستحمّون آکثر فأكثر صفة الشاحبین. التي كان ينعتهم بها 
هنود AS pal‏ 

في آوروبا تنتهي السعادة عند oy de‏ فيينا. ليس وراء تلك المدينة 
سوی اللعنة بعد اللعنة منذ القدم. 


2 


(۱) آلاريك الأول (Alaric)‏ زعیم القوط الغربیین (حوالي ۰)4۱۰-۳۷۰ اشتهر بالهمجية 
وعمل في خدمة روما وانقلب عليها ونهبها. 
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استطاع الرومان والاتراك والانجلیز تأسیس امبراطوریّات ممتدة 
في الزمن لانهم کانوا عصیّین على کل مذهب؛ ولم یفرضوا أي 
مذهب على الأمّم التي خضغوها. لو آنهم ابْلُوا SL‏ نزوع تبشيري 
لما نجحوا على الاطلاق في ممارسة هيمنة بهذا الطول. کانوا 
مُضطهدین غير مُتوفعین. مُدیرین وطفیلیّین سادةٌ بلا قناعات 
یمتلکون فن المزج بين القيادة واللامبالاة» بين الانضباط والاهمال. 
هذا الفن الذي يُمكّل سر القائد الحقیقی هو ما افتقر إليه الاسبانتون 
قدیمّا. كما سيفتقر إليه على الأرجح فاتځو زماننا هذا. 
2 
تظل al‏ من الأمم شرسة مُحَتَرَمةٌ ما طلّت مُحافظةٌ على وعيها 
بتفوّقها ‏ ما أن تفقد هذا الوعي حتى تتأنسَنَ وتفقد كل أهميّة. 
% 
اشخط على عصري. ثم يكفيني كي أهدأء أن أفكر في ما 
سيأتي» في الغيرة ذات الاثر الرجعي التي سیشعر بها اللاحقون. 
نحن ننتمي من بعض النواحي إلى البشرية العجوز. تلك التي 
ظل في وسعها أن تتحشر على الفردوس. ET‏ الذين سيأتون بَعْدَنا 
فإنهم لن يملكوا حتى التزوّد من هذه الحسرة. سيجهلون JS‏ شيء 
عنها حتى الفکرة حتى الكلمة! 
2 
رؤيتي للمُستقبل واضحة إلى حدٌ أني» لو كان لي أطفالء 
لخنقتهم على الفور. 


4 
se 


۱۱ 


عندما تُفكر في الصالونات البرلينيّة في العصر الرومنطیقی» وفي 
الذور الذئ لحه هماك تما هریت ىه كر" أو براضيل 
لوفان”"*» وفي الصداقة التي ربطت بين هذه الأخيرة وولی العهد 
الاير الوت ls‏ وسيل Ges‏ امسا بعد ذلك اهن ل 
عِشْنَ في هذا القرن (Sig)‏ في أحدٍ أفران الغازء YE‏ نستطيع 
abe‏ أنفسنا من اعتبار الإيمان بالتقدّم خرافهةً من أكثر الخرافات زَيْمًا 


ا 
% 


هیزیود *" هو أوّل من أنشأ فلسفة للتاریخ. وهو من آطلق أيضًا 
فكرةً الأفول. Gl‏ نور سلطه من ثم على الصيرورة التاريخيّة! |ذا 
كان قد استطاع في صميم البدايات وفي ذروة العالم ما بعد 


(۱) هنريات هرتز Hertz)‏ ۲160۲۱606): يهودية من أصول برتغالية AVE)‏ ۱۸۷) زوجة 
الفیلسوف والطبیب مارکوس هرتز وصاحبة أحد آهم الصالونات الثقافية في برلین في 
عصرها. 

)1( راحیل لوفان (Rachel Levin)‏ يهودية Slat‏ (۱۷۷۱ - ۱۸۳۳) اعتبرت من mal‏ 
سيّدات المجتمع المثقفات في عصرها وکان من رواد صالونها غوته وهنریش هينه 
وغیرهما. 

(۳) لويس فردینان tod: (Louis-Ferdinand)‏ آمراء ُروسیا (۱۷۷۲ ۱۸۰۹) كان فارشا 
ومحبّا للفن وأحد تلامیذ بیتهوفن. 

)£( هیزیود (۱169046): شاعر الاغریق المعروف (القرن الثامن قبل المیلاد) وصاحب 
«الأعمال والایام» و«آنساب انالهة». 
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الهوميري أن ینسب البشريّة إلى العصر الحدیدي فماذا تراه یقول 
بعد ذلك بقرون قلیلة؟ ماذا تراه يقول الیوم؟ 

ما انفك الانسان یعتقد ot‏ شرف على الأسوأ في کل عصرء الا 
في العصور التي آعماها الطیش أو الیوطوبیا. عن طریق Sh‏ معجزة 
استطاع ‏ وهو یعلم ما یعلم أن ينوع بلا انقطاع رغباته ومخاوفه؟ 


% 


غداة حرب ١4١5‏ حين آدخلت الکهرباء إلى القرية التی ولد 
یا عسات وه عانة تاره أبنت ماش ونا ان روت با 
الکنائس (كان لدینا ثلاث منها) حتی اقتنع كل سکان القرية OL,‏ 
المسیح الدجال "۲ حل ومعه حلّت نهايةٌ العالّم. 

قرویُو الکاربات آولئك کانوا سديدي النظرء کانوا بعیدی النظر. 


هم الذین بالکاد خرجوا مما قبل التاریخ» استطاعوا أن یعرفوا منذ 
تلك المرحلة ما لم یعرفه المتمدنون الا منذ قلیل. 


% 


حكمي Gs‏ ضد کل ما یحتمل نهاية سعيدة هو الذي جعلنو 
شغوفا بالقراءات التاريخيّة. الأفكارٌ غیر صالحة للاحتضار. لنها 
تموت طبعًا LES‏ لا تعرف كيف تموت. فى حين Ol‏ الحدث لا 


)١(‏ عدو المسيح أو المسیح الدجال CL’Ante christ)‏ ویسمی أيضا ضد المسیح. ویعتبر 
ظهوره في المسيحية والإسلام علامة من علامات اقتراب الساعة. 


1۳ 


ُوجد الا بقصد أن ينتهي. سببٌ كاف كي Jab‏ صُحبة الموزخین 
2 

خلال سفارته الشهيرة إلى روما في القرن الثاني قبل حقبتنا 
التاريخيّة» استغل ols IS‏ الفرصة كي يخطب في اليوم الأول 
لصالح فكرة العدالة وفي اليوم الثاني ضذها. منذئذ آمکن للفلسفة 
أن تشرع في نشر دمارها في تلك البلاد التي ظلت عاداتها سليمة 
حتى ذلك الوقت. ما هي الفلسفة إِذنْ؟ إنها الدودة في الثمرة... 

ارتعب Gad I ls‏ وهو يُعاين مهارات الاغريقي الجدلیّف 
فطلب من مجلس الشيوخ أن يستجيب إلى مطالب مبعوثي أثينا في 
آسرع وقتِ مُمكن. لِفَرْطٍ ما بداله حضورهم في المدينة ضارًا 
وخطرا. شبيبة رُوما لا يجدر بها أن تخالط عقولا dele‏ بهذا الشكل. 

لم يكن كارنياديس ورفاقه على الصعيد الأخلاقيّ أقل خطورة 
من القرطاجيّين على الصعيد العسكري. لا تخشى الأَمَمْ الصاعدة 
شيئًا كما تخشی Ole‏ الأحكام المُسبّقة والممنوعات. أي قله 
الحياء الفكريّة التي تصنع jee‏ الحضارات الآفلة. 


He 


)١(‏ كارئياديس (0۵۳06۵06): فيلسوف ليبي قورينائي (۲۱۶ -۱۲۹ق.م) سس الاكاديمية 
الجديدة (وتسمی أيضًا الاكاديميّة الثالثة) ودافع عن عدم وجود معيار مطلق للحقيقة. 

(۲) كاتون الرقيب أو المحتسب le censeur)‏ 6۵100): خدم روما جنديًا ومحاسبًا VTE)‏ - 
٩و‏ وترك کتابا في علم الفلاحة قد يكون ترجمة لكتاب ماغون (قرطاج) 
واقتباسا عنه. 
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عُوقِبَ هرقل "" على نجاحه في کل مساعیه. الأمر نفسه يصح 
فی شان طروادة كانت مدينة سعيدة أكثر من اللزوم AUS‏ كان 
لاد لها أن اف 
حين نکر فى هذه الرؤية التى يشترك فيها الكتّاب التراجيديّون» 
لا نملك إلا أن نعتقد نحن أيضًا OF‏ العالّم الذي يُسمَى خُرَّاء 
والمُشبع بکل الحظوظ. لن يلبث أن GAL‏ مَصير OO gel‏ لا 
قر YI‏ تعیش بعد غیاب الالية: 
2 
«ما عاد الفرنسيّون يُريدون العمّلء هم يريدون كلهم أن 
يكتبوا»» هكذا قالت لى حارسة البناية التى أقطن فيهاء دُونَ أن 
تعرف أنّها كانت يومها Jud‏ الحضارات الهرمة. 
3# 
تُصبح المجتمعات ميؤوسًا منها متى فقدت القدرة على أن تكون 
قصيرةً النظر. 
كيف یتستی لها بعقل منفتح» منفتح أكثر مما یجب» أن تحص 
نفسها من تطرّف الحرية ومجازفاتها القاتلة؟ 


ae 


)١(‏ هرقل آو هیر اکلیس (۲1۵۲26169) : هو في المیئولوجیا الإغريقيّة بطل نصف اله (ابن 
زیوس والادمية ألكميني) وغرف بقوته الخارقة. 
(؟) ایلیون (lion)‏ الاسم الآخر لطروادة. 


۱۹۵ 


الخصوماثْ الإيديولوجيّة لا تبلغ ذروتها إلا في البلدان التي عرفت 
Ele‏ من أجل كلمات» في البلدان التي حصل فيها قثل بسبب تلك 
الكلمات» وباختصار. في البلدان التي شهدت حروبًا دينية. 

2 

الشعب الذي آنهی مهمته یشب المولف الذي یکرر نفسه Hh‏ 
بالاأحری المولف الذي لم يعد لديه شي؛ یقوله. 

لآنتكران ال دل على أننا مارلنا من SL‏ وتا قىت 
عنه. لکن uy‏ المنتهیه لا تجد حتی القدرة على اجترار شعارات 
زمانها الغابر التي coal‏ لها تفوفها وسطوعها. 

% 

آصبحت الفرنسيّةٌ aS‏ قَرَوَيَة ركنن انس ار الأصليّون مع ذلك. 
وحده Co dl‏ ظل غير قابل للعزاء وحده أعلنَ الحداة على 
الفؤيرقة... ۱ 

2 

سعى ئیمیستوکلیس""" إلى إعدام التُرجمان الذي نقل كلام 
الشفزاء الذین آرسلهم خشایار"" الی الأئینیین لبطالبهم بالبز 
(۱) تیمیست و کلیس (106701000010): سياسيّ وقائد عسكري يوناني OTE)‏ - 49۹ق.ع)» 


(۲) خاشابار الأول (5غ*,ء): الملك الفارسي OVA)‏ - 1۵ءق.م) الذي حاول غزو 


الیونان وقاد حملة عسکرية ضدذ أثينا سنة 4۸۰ق.م انتهت بتدمیر الأسطول الفارسي في 


۱۹1 
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والبحر. كان ذلك بمقتضی مرسوم وافق عليه الجمیع OV‏ 
Olt SI‏ «تجرّأ على استخدام اللغة اليونانيّة للتعبیر عن أوامر آحد 
الهمجیین !. 

لا يقوم Cad‏ بمثل هذه الحركة الا إذا كان في ذروة مسیرته. ما 
أن يفقد الإيمان veal‏ ما أن AS‏ عن الاعتقاد GIL‏ أعلى أشكال 
القع بأتها اللغة نفسّهاء حتى يكون قد بلغ أقصى درجات 

دافم أحدٌ فلاسفة القرن السابق بکل سذاجة عن أن لا 

۹ )\( 3 00 ۱ 
بتکذیبه. فكرةٌ التقدم تدنس شرف العقل. 

كلّما pia‏ الانسان قّت قدرته على حل مشاکله. وما أن یتاح 


قد آزعح نفسي عند الاقتضاء من أجل القيامت ما من أجل 


)١(‏ لاروشفو کو Rochefoucauld)‏ ش[): دوق وكاتب فرنسی (۱۹۱۳ ۔ VAS‏ اشتهر 
بيوميّاته وكتاباته الشذريّة التي تحوّلت إلى حکم وأقوال مأئورة. 


۱۹۷ 


ثورة... أن آساهم في نهاية أو تکوین» في كارثة نهائيّة أو بدئیّت 
32 
لا يملك قناعات الا ذلك الذي لم يتعمّق في شيء. 
2 
بمرور الزمن یذ التسامّحُ من الشرور أكثر ممّا يلدَهُ التزمّت - إذا 
ثبتت هذه الحقيقة فهى أخطر تهمة يمكن أن توجه إلى الإنسان. 
32 
ما أن تكف SUI‏ عن الإحساس بالحاجة إلى الخوف 
بعضها من البعض CM‏ حتى تسقط فى البلادة ويغلب عليها 
مظهر الخنوع الذي نلاحظه عليها فى حدائق الحيوان. قد يمنحنا 
الافراد والشعوب نفس المشهد لو آنهم استطاعوا ذات يوم أن 
یعیشوا في انسجام» وأن یکفوا عن الارتجاف Ele‏ أو خفية. 
e‏ 
نخد Ens BL‏ من الأشياء فإذا لا شيءَ جيّد ولا شيء سيّى. 
المورخ الذي يحشر آنفه في تقبیم الماضي لیس سوی مبعوث 
صحفي إلى فرن آخر. 
2 


بعد مائتی سنة WILL)‏ مُطَالبُونَ بالدقة!) Ott Fhe‏ من 


۱۹۸ 
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الشعوب المرفهة بافراط في محمیّات» وسیذهب الناس لرژيتهم 
للتأمل فیهم بتقرّز أو بشفقة ودهشت وکذلك باعجاب ماکر. 


2 
ار ان لقره الى لحت exh‏ ری کل pide‏ 
أفرادها إذا تعامل مع البشر بطريقة أو بأخرى. کم نتحسّر على Oh‏ 
شخصًا مثل سویفت"" لم ينتبه إلى تفصيل بهذه الأهميّة! 
e‏ 
هل يجب علينا آن نلعن القرن الذي نعيش فيه أو كل القرون؟ 
هل نتصور البوذا جر العالَمّ بسبب مُعاصريه؟ 
% 
إذا كانت البشريّة مولعة إلى هذا الحد بالمخلصین. آولئك 
المسعورين الذين يؤمنون بأنفسهم دون أن یجف لهم ماءُ وجه. 
فلأنها تتصور mpl‏ بها يؤمنون. 
it‏ 
sip‏ هذا الرئیس تتمقل في أنه واهِمٌ Ss‏ 
حالم عدیم الضمیر. 


)1( جوناثان سویفت (Swift)‏ کاتب ايرلندي أنجليزي NU)‏ ۰۱۷۹۵ من آشهر 
ald ys‏ «رحلات جلفر» و«حرب MSI‏ 


۱۹۹ 


أفظعٌ الاعمال الإجراميّة GFR‏ بحماسة. 
تلك الحالة المرّضيّة التي تکاد تکون مسؤولة عن كل الماسي 
ها 
te‏ 
المستقبل» إذهبوا لرژیته )13 كانت تلك رغبتکم. أفضل الاکتفاء 
بهذا الحاضر الذي لا يُصدّق. وهذا الماضى الذي لا يُصَدَقَء 
تاركا لكم أنتم the‏ مواجهة ما لا GLA,‏ نفسه. 
2 
فاگ كد مسا 
- آنت ضد کل ما Sell‏ منذ الحرب الأخيرة. 
- لقد أخطأتٍ التاریخ. a UF‏ كل ما أَنْجرَ منذ آدم. 
هیتلر"" هو بلا شك آکثر شخصيَة في التاریخ |ثارة للرعب 
تحصفه ٠.‏ 5255 نقطة بعد نُقطة alie‏ الأعلى. لذلك هو وحش علی 
حده أي al‏ وحش مرّتين» لأنه وحش أيضًا من جهة العواطف 
التي يحرّكها. 


(۱) أدولف هيتلر (1۷1016): السياسي الالماني النازي (۱۸۸۹ - .)١1155‏ ويبدو في عودة 
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كل الأحداث الک ون a5‏ فها مجانین » مجانین... ردیوون. 
لنکن واثقين من أنْ الأمر نفسه سينطبق على «نهاية العالم» نفسها. 


% 


و )2 es‏ ی me‏ 
یعلمنا الزوهار ان الذي يقترفون الشرٌ على الارض لم يكونوا 
أفضل Ve‏ في السماء وأنّهم کانوا یتلهفون إلى مُغادرتهاء وحین 
وثبوا على باب الهاوية «سبقوا الزمن المُعيّنَ لِهُبوطهم هذا العالم». 
نتبین بیسر العمق الذي تمتلکه هذه الرژية عن وجود سابق 
للأرواح» وفائدتها حين یتعلق الامر بشرح آسباب ثقة «الاشرار» 
بانفسهم وانتصارهم وصلابتهم و کفاءنهم. Aas‏ استعذوا طویلا 
لضربتهی ولا Cee‏ من ثم في أن یتقاسَموا الارض : لقد استولوا 
عليها GS‏ يُصبحوا فیها... منذ الارّل في واقع الامر. 


7 


ما Cll fel‏ الحقيقي من الآخرين» أنه مصدرٌُ حركات ومذاهب 
تتنافى وتتقاتل. 
ae‏ 
في مدينة كبيرة أو في قرية صغيرة» لا نحبٌ شيئًا أكثر مما نحب 
مُعاينة byes‏ واحدٍ من أمثالنا. 
2 


gt‏ العدمیر رايط ةقينا إلى TL‏ عاجزون جمیغنا عن 
)١(‏ كتاب الزوهار Zohar)‏ ع.1): انظر الصفحة OV‏ الملاحظة .١‏ 


۱۷۱ 


استتصالها. نها جزء من بنية کل متا» بما ST‏ قرارة الكينونة الذاتيّة 
شيطانيّة دون شك. 
الحکیم مُدَمْرٌ cans‏ مُحال على المعاش. الآخرون مُدمّرون في 
الخدمة. 
ae‏ 
الشقاءٌ حالة سلبيّة BR‏ لهاء في حين أن اللعنة تفترض انتخابا 
بعكس الاتجاه» ومن ثم هي تفترض فكرةً مهمّةٍ مَاء فکرة قَوَةٍ 
باطنيّة غير متورّطة في الشقاء. إن فردًا أو شعبّا ملعونًا هو بالضرورة 
ذو قيمة أخرى غير قيمة الفرد أو الشعب الشقيّين. 
3 
التاريخ بالمعنی الدقيق للعبارة لا يتكرّر. ولكن لما كانت الأوهام 
التي یقدر علیها الانسان محدودة من حيث العدد فإنها تعود دائمًا 
في زي تنکري جدید» مُتيحة GN‏ سفالة بالغة في القدم ا 
جديدة وبطلاء مأساويّ. 
د 
اترا مهات عن ese‏ ورعن PAs poe‏ 
الکبیر(۲ وآخرین. صراعاتٌ الفرون الأولی بين الأرثودوكسيّة 
(۱) الراهب جوفینیان (10۷10160): (توفي حوالي 6٠1م)‏ كان ضد النسك المسيحي واتهم 
بالهر طقة. 


(۲) القدیس بازیلیوس الکبیر أو بازیلیوس قيصريّة Basile)‏ 5۵100): الاسقف اليوناني 
لقيصرية التركية (۳۳۰ - (TVA‏ وأحد gal‏ علماء اللاهوت. 


۱۷ 
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والهرطقات لم تعد تبدو لنا جنونيّة آکثر من الصراعات التي 
عودّتنا علیها الایدیولوجیّات الحديثة. Gb‏ المُجادلةء الامواه 
é 5 4 1‏ 
المتشابكة» الأعمال الجنونيّة والاخری المثيرة للسخریة» کلها 
تكاد تتطابق. 
في الحالتين يدور كل شيء حول ما هو غير حقيقيّ وما لا 
يمكن اثبائه» HAW‏ يُشكلان أساسٌ العقائد سواءً كانت دينيّة أو 
سياسية. 
لن يُصبح التاريخ قابلاً للاحتمال الا إذا تخلصنا من هذه ومن 
تلك. حتى لو صح أنه سينتهي عندئذ» مسعدا الجمیع ء الخاضعين 
له مثل صایعیه. 
at‏ 
لا یجعل التدمیز مشبوفا الا yet‏ في وضع GI‏ عابر سبیل أن 
یبرع فیه. ولکنْ إذا كان التدميرُ سهلا فان تدميرَ الذات أقل شهولة. 
ذاك Shas‏ الساقط على المُشاغب أو الفوضوی. 
3 
أكرهُ هذا المتعاطف: هذا المتعصب الافتراضی هذا الانضواء 
poll‏ من Al‏ سنه. 
ين 


۱۷۳ 


ارمابی خرج وفي عزمه أن ينفذ اعتداء Le‏ فتوقف في منتصف 
OY). 2 98‏ ؟ 5 ۲( 
الطريق ليراجع Gow‏ الجامعة ' أو ابکتاتوس . 
ae‏ 
الانسان» لو صدفْنا هيغل» لن يكون حرًا تمامًا «إلا )15 أحاط 
نفسّه بعالم أنشأه AUS‏ بنفیه». 
ذاك ما قام به تحديذاء لكته لم يكن على الاطلاق مُمَيّدَا وعبذا 
أكثر مما هو الآن. 
2 
لن تُصبح الحياٌ مُحَتَمَلةَ الا في حضن بشريّةِ لم يعد لها إطلاقا 
Gl‏ وهم على سبيل الاحتیاط » بشريّة ثابَثْ تمامًا إلى رُشدها وباتت 
سعيدة بذلك. 
x‏ 
کل ما آتیح J‏ أن آفکر فيه وأن آشغر به لا يتميّز عن تمرین في 
اليوطوبيا المضادة. 
% 
الانسان لن يدوم فالفناء يترضدهء وسيتوجَبٌ عليه أن یدفع ثمن 
(۱) سفر الجامعة (Ecclésiaste)‏ : هو أحد أسفار التناخ والعهد القديم. 
(۲( إبکتاتوس (Epictéte)‏ : فیلسوف روافي روماني (۵۵ - ۱۳۵) قال إن السعادة موجودة 


في النفس لا خارجها. لم يترك ES‏ لكن تلميذه أريانوس جمع تعاليمه في کتابین : 
«المحادثات» و«الدليل المختصر!. 


1V٤ 
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مسیرته شديدة الغرابة. إذ Ob‏ من SL‏ للطبیعة وممّا لا یمکن 
تصوره أن یبقی طويلا وينتهي ily‏ سعیده. هذا الو مکش 
وهو من ثم محتمل. 
4 
«الاستبداد المستنير»: النظام الوحيد الذي يمكن أن يُغري عقلا 
لم يعد WL‏ بشيء» وبات عاجرا عن أن یکون شریکا للثورات. 
بما آنه لم يعد حتی شریکا للتاریخ. 
ع 
ليس أشد وطأةً من نبيّين فى عصر واحد. على أحدهما أن 
ينسحب ويتوارى كي لا يُصبح عرضة للسخرية. الا إذا حصل ذلك 
لكليهماء وهو ما قد يكون الحل الأكثر إنصافا. 
ae‏ 
قادم؟ Ge‏ یبحث؟ Ages Vi‏ ظهوره لكارثة ما؟ ai]‏ لاضطرابٌ شدید 
الو جوه آن نعتبره من آمثالنا. 
ite‏ 
Jaw bbe‏ المُتحضّرون ظهوزهم لاوّل مرّة. اعتبرهم السكانُ 
الأصليّون کائنات شرّيرة» آشبه بالموتی العائدین أو الأشباح. ولا 
مر اعتبر وهم أحياء. 


۱۷۵ 


حدس لا نظیر له. نظرة نبوئيّة بامتیاز. 
ين 
لو YS ST‏ متا «فهم» لانتهى التاريخ منذ وقت طويل. لكئّنا في 
الأساس عاجزون بیولوجیّا عن «الفهم؛. وحتی لو فهم الجميع 
پاستثناء شخص واحدء فان التاریخ سیستمر بسببه» بسبب عماه؛ 
بسبب وهم وحید. 
۳ ۱ 
أكذ آحدهم Lol‏ في نهاية ?99 (a5 S35‏ وان کل شيء تار ا 
قریب. واه لا يشك في ذلك Hed‏ 
فى الوقت نفسه هو رب cable‏ وعائلة كبيرة العدد. أي شُذوذ زین 
له بقداعاته تلك of‏ يلقي بالطفل تلو الحو قي هذا العالم الهالك؟ إذا 
US‏ نتوقع النهاية وعلی يقين من آنها لن تتأخر ونكادُ نتعجّلّهاء فان من 
وا و ها ای ی ار 
2 
مونتاني الحكيم لم يترك EEE‏ وروسو""" الهيستيري ما انفك 
بور في eM‏ لا Col‏ الا المُفكرين الذين لم يُلْهِمُوا أي خطيب. 


¥ 


(۱) بطمس (۳۵/۲۵9): جزيرة يونانية تطل على بحر cara!‏ كان الرومان ینفون فيها 
المُخالفین» ذکرت في سفر الرژیا في العهد الجدید. 

(۲) مونتاني :(Montaigne)‏ الکاتب والمفکر الفرنسي (۱۵۳۳ - ۱۵۹۲ - روسو 
(Rousseau)‏ : الکاتب والفیلسوف الذي ولد في جینیف (۱۷۱۲ - ۰۱۷۷۸ 


۱۷۹ 
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سنة ١44١‏ في مجمم فلورنسا" "۰ تقرَّرَ أن الوئنئین والیهود 
والهراطقة والمُنفصلين لا يجوز لهم أن یکونوا مُشتركين في «الحياة 
لته توا شون كليم ایلع ما له سرا إلى 
الكنيسة الكائثوليكيّة قبل نهاية حياتهم. 
كانت الكنيسة كنيسة > أَيَامَ كانت تُجاهر بمثل هذه الفظاعات. 
المُوْسَسَة لا تکون Ee‏ وقوة الا حین تند كل ما عذّاها. الخضيية 
أن الأمر نفسه يصح في OLS‏ الأمّة أو النظام. 
2 
laa |‏ الجدّيّ والصادق لا يفهم Ed‏ ولا ب يمكنه أن يفهم شيئًا 
من التاریخ. في المقابل يملك التاریخ قدرة رائعة على توفیر 
۳ 7 
المباهج لعلامة ضلیم في التهکم. 
2 
يالهُ من إحساس بالرفاهية الخارقت ofa)‏ التفكير في LT‏ 
2 
a E ; o- 99 a 9‏ . 
)۱( مجمع فلورنسا Concile de florence)‏ ۱4۱): المجمع المسكوني السابع عشر في 
تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. 


(۲) أفلوطين («نان!5): الفيلسوف اليوناني (۲۰۶ - ۲۷۰) مؤسس الافلاطونية الحديثة. 


۱۷۷ 


روما كان قد حرّر عبيده وتخلی عن ممتلكاته وأصبح يأكل وینام 
لدى أصدقائه GY‏ لم يعد يملك شيئًا. من زاوية النظر «الرسميّة» 
كان هذا الشيخ ضالاً. ولا شك SF‏ حالته كانت تبدو مُقلقة. بل نها 
كانت کذلك بدا قدیس فى مجلس الشیوخ... حضوره. امکانیته 
حتی» يا لها من علامة! لا شك Of‏ العصابات على الأبواب... 
te‏ 
الانسان الذي تغلب Ws‏ على الأنانيّة» ولم یحتفظ yl Gl‏ 
منهاء لا يستطيع أن Levey‏ آکثر من واحد وعشرین يومًا. ذاك ما 
ak‏ یرسارس شلات اتید 
ما كان GY‏ واعظ غربي» بما في ذلك أكثرهم تشاؤماء أن 
يجرؤ على عَرْض فكرةٍ عن الطبيعة البشريّة بمثل هذه الدفة 
المروعت الناطقة. 
0 
نتمسّك أقل فأقل بالتقذم وأكثر فأكثر بالتحوّل. وكل ما نحت به 
للبرهنة على مزاياه لا يعدو أن يكون أمارةً فوق أمارة على كارثة 
03 
لا نستطيع أن نتنفس ‏ ونصرخ - الا في نظام مُتعمُن. لکثنا لا 
ننتبه إلى ذلك الا بعد أن ُساهم في تدميره» وحين لا تبقى لنا قدرة 
الا على التحسّر عليه. 


0 


۱۷۸ 
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ليس ها نسميه غريزة خلاقة سوی انحر اف وفساد فى طبیعتنا: 
دون ضححة. 
a‏ 
Ge es hls‏ فى Sigs sy ee GUS‏ الذلية 
الانهیار والسقوط في الفوضی من جدید. 
آهدرنا نهائيًا الفرصة لنعرف لماذا لا ينهار على الفور. 


)١(‏ الأزتيك (Les Aztéques)‏ : الشعب الذي سس إحدى أبرز الحضارات العالميّة وبلغ 


۱۷۹ 


twitter ۵۱020۱۱020 ۷ 
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لا شيء یحدونا في كل ما نسعی إليه الا الحاجة إلى العذاب. 
ey EL‏ عن الخلاص هي نفسّها عذاب» بل هي آکثر العذابات 
مكرًا وأفضلها تمویها. 

ik 

إذا صح أن الموت يعود بنا إلى ما US‏ عليه قبل أن نكون» آما 
كان من الافضل أن نكتفي بالامكانية المحض وأن نقف عندها؟ ما 
جدوی هذا المنعطف؛ في حين US‏ نستطيع البقاء إلى الأبد في 
اکتمال غير متحقق؟ 

د 

كلما خذلني جسدي تساءلتٌ» كيف يمكنني بجيفة مثل هذه أن 
أقاوم استقالة الأعضاء... 

كانت الالهة القديمة تسخر من البشر وتحسدهم وتطاردهم وعند 
الحاجة تضربهم. Ly‏ كان إله الأناجیل أقلّ تهكمًا وغيرةً» SB‏ الفانین 
خرمُوا لسوء حظهم حتى من عزاء اتهامه. عند هذه النقطة ينبغي أن 


YAY 


الطیّب قتل التراجیدیا. ريرس كان اعد Steels‏ الادب. 
ae‏ 
مهما عادت بي الذاكرةء SL‏ لا آذکزني الا مُوَسوَّسًا مجنوئا 
بالتنازل. ولکن التنازل عماذا؟ 
إذا Cos‏ في القدیم قد Coie‏ إلى حذ کبیر أن آصبح شخصًا ذا 
شأنء فما ذلك الا لأستطيع أن أقول ذات يوم مثل شارلكان في 
er‏ «أنا ذا لم أعد شيئًا». 
3% 
آعاد باسكال كتابة بعض الرسائل الريفية للمرّة السابعة عشرة. lly‏ 
لنقف مشدوهين لقدرته على بذل هذا القدر من الطاقة والوقت فى 
عمل يبدو لنا الوم بلا أهميّة. كل جدل يتقادم» كل جدل مع البشر. 
في الخواط ر كان الجدل مع الله. لذلك Jb‏ يعنينا بعض الشيء. 


% 


)1( إسخيلوس s(Eschyle)‏ مسرحي تراجيدي يوناني  577(‏ 407ق.م) ثالث ثلاثة إلى 
جانب سوفوكليس وأوريبيدس. 

(۲) زيوس (Zeus)‏ حاكم جبل الأولمب في ميثولوجيا الإغريق» وسلاحه الأساسيٰ 
الصاعقة. 

(۳) يوستي (Yuste)‏ 1 مدينة في غرب إسبانيا يوجد فيها الدير الذي اعتزل فيه شارلكان من 
۷ إلى حين وقاته سنة ۰۱۵۵۸ 

)٤(‏ الرسائل الريفية (Les Provinciales)‏ عمل باسكال الذي fel‏ تجديدًا في النثر.ويشير 
سيوران إلى كتاب «خواطر» أو «أفكار» (Pensées)‏ 


۱۸ 
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اعتکف القدّيس سیرافیم دي ساروف" في عزلة تامّة طيلة 
خمسة عشر le‏ لم يفتح خلالها باب حجرته لأحد» ولا حتى 
للأسقف الذي كان يزور الصومعة بين الحين والآخر. كان يقول 
«الصمث يقترب بالإنسان من الله ويجعله في الارض شبیها 
بالملائكة». 

كان على القدیس أن يُضيف Ob‏ الصمت لا يبلغ أقصى درجات 
عمقه إلا عند استحالة الصلاة... 


ين 


آبناء الحداثة فقدوا الإحساس بالمصیر؛ ومن ثمّ لم يعودوا 
قادرين على SSL‏ الرثاء. علینا فوزا أن نعید احیاء الکورس في 


0 
GLa‏ يتشبّث بكل ما يدعم ويُحفْرُ إحساسة بالضيق. وبما آن 
القلق قاعدةٌ وجوده وازدهاره OLS‏ السعيّ إلى شفائه منه يُزعزع 
توازُنَهُ. یعرف راهب الاعتراف الذكيّ أن القلق ضروري hy‏ ما أن 
Uo‏ مر حتى نعجز عن الاستغناء عنه. Ss‏ كان لا يجرؤ على 
المُجاهرة بمنافعه lb‏ یلف ويدور مادخا الندم باعتباره UE‏ مش 
مُعثرفا به. جمیل يعترف له به زبائنه. لذلك ينجح هو بسهولة في 


)١(‏ القديس سيرافيم دو ساروف :)Saint Séraphim de Sarov)‏ رجل دين روسى 
([ ۱۷۵ _ ۱۸۳۳) من رمور الكئيسة الاورثودوكسية. 


۱۸۵ 


الا حتماظ بهم» بینما یعانی زملاؤه اللائكيّون ويتذللون فی سبيل 
ie‏ 
قلتم لي OL‏ الموت غير موجود. أقرٌ بذلك» شرط التأکید فورا 
على Ol‏ لا شيء موجود. اه لمن GUN‏ الصرف أن نعتبر أي شيء 
حقيقيًا وأن ننکر ذلك على ما يبدو حقيقيًا بمثل هذا الوضوح. 
إذا حدث أن اقترفنا حماقة البوح بسرّنا لأحدء فليس من وسيلة 
تجعلنا واثقين من أنه سيحتفظ به لنفسه» غير أن نقتّله على الفور. 
2 


«تزوز الأمراض البشر بعضها بالنهار وبعضها بالليل» جالبة 
Gli‏ للفانین - في صمتء OY‏ زیوس الحکیم حرَمَها الکلام». 
(هیزیود). 

ذلك من حسن الحظء WY‏ بشعة وهي صامتة» فماذا تکون 
وهي ثرئارة؟ هل یمکننا أن نتخيّل مرضا يُعلن عن نفسه؟ إعلانات 
عوضا عن الاعراض! لقد آعرب زیوس عن Abd‏ هذه المرّة. 

في عصور الغمم» كان LY‏ من البیات الشتوي. والنوم ليل 
نهاژا للمحافظة على القوی» عوضا عن تبذیرها في الاهانات 
والأحقاد. 


YAN 
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الميزةٌ التي لا يُستهانٌ بها لكراهية البشر» کونها توول بك إلى 
أن تتحمّلهم. جراء نفاد تلك الكراهية نفسها. 
ste‏ 
۹۹ المصاريع وأستلقي في الظلمة. یتلاشی العالم الخارجي 
بعد أن تخفت ضجته حتی تکاد لا تبین. لا يبقى الا آنا و... تلك 
هي المشکلة. Oy tS SLL‏ عاشوا حیاتهم یحاورون ما كان الأکثر 
تخفیّا فیهم. ليتني أستطيع Spel‏ بهم أن آفرغ إلى هذا التمرین 
الأقصى» حیث نلتحق بحميميّة کیاننا الخاص! لا شيء pal‏ من 
هذا الحوار بين الأنا والذات هذا العبور من إحداهما إلى 
الجر الذي لا يُصبح ذا قيمة الا حين نجلده باستمرارء 
وبطريقة تؤدّي بالأنا إلى أن تُذَوْبَ في وجهها الآخرء في صيغتها 
ال اش 
¢ 
السخط ee Ges‏ ييو دى wall‏ ولیس اذل على ذلك من 
تموّد الملائكة الاوّل. نكاد نقتنع OL‏ لا أحد من الخليقة في كل 
مستوياتها يغفر SU‏ 85 نستطيع حتى أن نتصور 8585 تخید. 
a‏ 
ليس للفضائل وجه. نها مبنيّة للمجهول. مُجَرَّدة Gila‏ علیها 
لذلك هي آسرع إلى البلی من الفضائل» المشحونة بالحيويّة بما لا 
cee eee a eom‏ 


3 
> 


۱۸۷ 


في فجر الفلسفة كان طالیس") یقول «كُلَّ شيء ملي* باله». Lil‏ 
في الطرّف المُقابل» في هذا الغروب الذي صرنا إليه» WS‏ نستطيع 
أن نقول» لا عن حاجة إلى التناظر فحسب بل احترامًا أيضًا 
للحقيقة التي لا تحتاج إلى برهان. إِنْ «كل شيء فارع من الله». 


% 


كنت وحدي فى تلك المقبرة المشرفة على القرية حين دخلت 
all‏ حامل. غادرث المکان على الفور کی لا أَجْبَرَ على النظر عن 
كشب إلى حاملة Bo‏ تلك» وكي لا َضطر إلى التفکیر في التباین 
بين بطن عدواني وقبور منطمست بين وعد كاذب ونهاية کل وعد. 


Ht 


الرغبة في الصلاة لا علاقة لها بالایمان. إِنْها تنبع من اکتثاب من 
نوع pol‏ 6 وندوم علی قدر دیمومته» حتی لو cule‏ الالهة وغاب 
ذِكْرُهم إلى الأبد. 

4 
«ليس GY‏ عبارةٍ أن ترجو شيئًا pe‏ هزيمتها SES‏ (غريغوار 
cy)‏ 

بالاماس) . 
)1( طالیس (Thalés)‏ 1 من کبار الفلاسفة ما قبل السقراطیین (1۲۶4 2 917ق.م) وأحد 

الحکماء السبعة عند الاغریق. 


(؟) غریغوریوس بالاماس Palamas)‏ ۳6901۳6 : رجل الدین المولود فى القسطنطينية 
(۱۹ - ۱۳۹۹) و أحد رموز الكنيسة الأرثودوكسية. 


\AA 
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إدانة بهذه الجذريّة لكل أدب ما كان لها أن اودر الا عن 
a‏ 
فى العصور القديمة» كان الکثیرون» من بين الفلاسفة تحديذاء 
لا يترددون في اللجوء إلى الاختناق الطوعي» ممتنعين عن التنقس 
إلى أن يُدركهم الموت. هذه الطريقة الأنيقة الناجعة في الوقت 
نفسه لوضع حد للحياةء اندثرت LG‏ ولا شيء يؤكد على 
الاطلاق أنه فد تور امن سید دات یوم. 
% 
قیل ذلك وکرّر: Of‏ فكرةً المصیر التي تعني تغییرا وتاريخًا لا 
تسل عل كانه با ی تالک لیس قو رصقن الصو هد 
اامصير ا اللّه. 
لا شك فى ذلك نظريًا. Ue UT‏ فنحن لا نكف عن الخوض 
فى مصير الله» خاصّة فى العصور التى تشهد اضمحلال العقائد 
واهتزاز الإيمان» Y Su‏ شىء يبدو قادرًا علی مقاومة الزمن» 
وحيث یجر الله نفسه إلى الانحلال العام. 
2 
ما أن نقول obs‏ حتى نقع تحت طائلة الشيطان. 


2۴ 


۱۸۹ 


الحباة لا شىء الموث هو كل شي». وعلی الرغم من ذلك لا 
يُوجد شي؛ هو الموث بمعزل عن الحياة. 
OLE Sy‏ هذه الحقيقة المنفصلة المستقلة بذاتها هو تحدیذا ما 
یجعل الموت کونیّا. df‏ لا يملك مجالاً LO‏ به. له EIS‏ الخضور 
مثل JS‏ ما یفتقر إلى هُويّة» مثل کل ما ليس له حذٌ ولا هيئة: انه 
لا تناه فاحش. 
۳ 
نشوة. كنت مبتهجا بلا سبب» مدفوعًا 85a‏ أجهل کنهها» عاجرا 
عن fad‏ مزاجي العاديّ وما ينتج عنه من آفکار حتی أني حَدثتٌ 
نفسي Ob‏ هذا الابتهاج مجهول المصدر هو ما يشعر به دون شك 
أولئك الذين يعملون ويكافحون ويتتجون. 
إنهم لا يريدون ولا يستطيعون التفكير في ما يلغيهم. وحتى لو 
فعلوا فان ذلك سيظل بلا تأثيرء Gs‏ كما كان الشأن بالنسبة إلى 
في ذلك الیوم الذي aay‏ 
% 
لماذا نعلق على ما يستبعد التعليق؟ 
النص المشروح لم يعد نصًا. علينا أن نعيش مع الفكرة لا أن 
نقطع أوصالها. أن نتصارع معها لا أن نصف مراحلها. إن تاريخ 
الفلسفة نفيٌ للفلسفة. 


% 
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حاولث أن أعرف» بدافع وسواس مشبوه ما هي على وجه 
الدقة الأشياء التي تعبث منهاء وقزرث أن أضع لها قائمة. 
وعلى الرغم من آنها لم تكتمل فقد بدت لي هذه القائمة أطول 
ast‏ إحباطا مما يُطاق. حتى آي فضَلتُ الانکفاء على التعب في 
ذاته ء تلك الصيغة المثيرة للزهو القادرة بفضل متومها الفلسفی 
علی شد عزم 4 «bine‏ حتی المصاب بالطاعون. ۱ 
3 


تذمير النحو والصرف وتفجيرهما. انتصارٌ الالتباس والتقريبي. 
كل ذلك جيّدٌ جدًا. لکن حاولوا أن تكتبوا وصيّتكم» وسترون إن 
كانت الصرامة اللغويّة المرحومة حقيرةً بقذر ما توهّمتم. 


القول OSL‏ ناژ بلا od‏ من تم نفهم أن لا احد برغب في 


زد 


لن يمكنني الارتقاء إلى «الصلاة بلا انقطاع» كما يوصي بها 
الهُدوئيُون""' حتى لو فقدت العقل. آنا لا أفهم من التقوى الا 
تجلیات الشطط والتطرّف المشبوهة وما كان ALE‏ أن يستوقفنى 


)١(‏ الهدوتيون 5s (Hésychastes)‏ إلى الهدوئيّة (Hésychasme)‏ وهي حركة روحية 
متجذرة في تاريخ الكنيسة الشرقية (الأرثودوكسية) ويُعتبر القديس غريغوريوس أعظم 
لاهوتییها. 


لحظة لولا أنّنا نعثر فيه على تلك الأشياء التی هی نصیب الراهب 
السیء: الخمولء الشراهة. الشغف بالحزن. النهمْ إلى العالم 
والنفور منه. التناژع بين التراجیدیا والامل الملتبس في انهیار 
الى 
% 
السويداء. نصيحة جديرة بالاعجاب ما فتثث آعمل بها ASUS‏ 
لیس في وسع أي کاب تلك السویداء العلمانيّة» ان تصمد آمام 
البريكولاج. 
x‏ 
لا قهوق لا کحول لا تبغ» منذ سنوات! من حسن الحظ Oh‏ 
Gul‏ القلق. الذي یعوض بشکل مجد آقوی المنشطات. 
3# 
ای مات اس white Gea OD‏ 
الحيطة» على إتلاف الرسائل والیومیّات الشخصيّة» أي ما هو 
eV‏ زيفًا فى الأدب. 


(۱) السويداء (1.86601): هکذا فضلنا ترجمة العبارة. الكاثوليك یعتبرونها مرضا يُصيب 
الروح فتسأم وتنفر من الصلاة وتستسلم إلى الهمود cell‏ و el ole‏ اض السويداء أو 
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للإبقاء على العقل متنبّهاء اتضح أن النميمة لا تقل نجاعةً عن 
المرض : كلاهما يدفع إلى نفس التحرّزء نفس الحذر المتشتج؛ 
نفس الإحساس بعدم الاطمئنان» نفس الذعر المحمزء نفس الإغناء 
الوخيم. 
ak‏ 
آنا لا شيء»ء هذا بدیهی. لكئي آردث أن أكون شيئًا لفترة 
طويلة» لذلك أنا لا أنجح في CoS‏ هذه الإرادة: نها موجودة بما 
آتها وُجدت» وهي تشغل بالي وتهيمن he‏ على الرغم من أي 
أرفضها. ومهما حاولت إبعادها إلى ماضيّ Gd‏ تتمرّد عليَّ وتنكد 
عيشي. هي لم تتحمّق على الإطلاق» لذلك ظلت على حالهاء 
وهي غير مستعدّة للخضوع إلى أوامري. 
dle Ui‏ بيني وبين إرادتي فماذا في وسعي أن أفعل؟ 
% 
في کتابه LY‏ الفضائل "۲ یلاحظ القذیس یوحنا السلمي Sh‏ 
الراهب المغرور لا یحتاج إلى أن يُطارده الشیطان فهو شيطانٌ نفسه. 
آفکر في فلان الذي فشل في حياته في الدیر. كان أقا.ر الناس 
على ان يتميّز ويلمع في المجتمع. Ly‏ كان غير مؤمّل للتواضع 
والطاعة فقد اختار العزلة حتى تورّط فيها. لم يكن يملك في ذاته 


le )١(‏ الفضائل paradis)‏ داك (Echelle‏ : كتاب القديس يوحنًا السلمي أحد كبار الكنيسة 
الشرقيّة (الأورثودوكسيّة). 


۱۹۳ 


شيئًا كي يصير «خلیل الرب» وفق عبارة یوحنّا السلمی. بالتهکم 
نحن لا نستطیع تحقیق خلاصنا ولا خلاص الآخرين. بالتهکم نحن 
لا نستطیع الا إخفاء جراحنا إن لم GES‏ فَرفن. 

% 

نها َقوَةُ كبيرة وحظّ كبير أن نستطيع العيش من دون أي طموح. 
وأنا أَلزِمُ نفسي بذلك. الا أن إلزام نفسي بذلك لا يخلو بدوره من 
طموح. 

2 

الوقث الفارغ المخصّصٌ للتأمّل هو في الحقيقة الوقث الوحيدٌ 
الملآن. علينا أن لا نخجل أبدا من مراكمة اللحظات الفارغة. 
الفارغة في الظاهرء الملآنة في الحقيقة. التأمّل هو وقث الفراغ 
الأقصى الذي ضاع سره. 

0 

الحركات النبيلة مشبوهة دائمًا. نحن نندم عليها كلّما قمنا بها. 

إنْها زيف وتمثيل وادّعاء. وان ES‏ لا نقل ندمًا على الحركات 


الدئيئة. 
% 


لو أي أعيد التفکیر في أي فترة من فترات حياتي» المحموم 
منها والمحاید GF‏ ماذا یبقی منها Gly‏ فرق یوجَذ بینها الآن؟ لقد 
بات كل شيء متشابهًا غائم المعالم وغیر ملموس» حتی آني لم 
أكن آقرب إلى الحقيقة» أعني إلى وضعي الراهن Gis‏ آراجم 
alae’‏ »الا حون کے ا بای الا كب .ها دوي کل سا 


۱۹ 
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اختبرته P03)‏ لم يعد ثمَتَ من «نشوة» في وسع الذاكرة أو الخیال 
sale}‏ إحيائها! 
2h‏ 
لا ol‏ ينجح» قبل لحظته BS‏ في استهلاك موته بشکل 
کامل. الموث یحتفظ ببعض الجذة» حتی بالنسبة إلى المحتضر. 
2 
حسب الكابالاء خلق الربٌ الأرواح منذ البداية» وكانت كلها 
أمامه في الشكل الذي ستكون عليه فيما بعد حين تتجسّد. كانت 
كل روح حين يحين وقتها تتلقّى أمرًا Ob‏ تلتحق بالجسد الذي Jb‏ 
لهاء الا أن کل واحدة منها كانت تتوسّل عبئًا لخالقها كي یجتبها 
تلك العبودية وذلك الدنس. 
كلما فکرث في ما لابذ أنه حدث حين حان دور روحي. 
ازددث a,‏ بأنه إذا كان لروح أن تنفر من التجسّد AST‏ من الارواح 
الاخری» فهي روحي بلا ریب. 
نتحامل على الشکاك ونتحدّث عن ED‏ الشك» YESS‏ نتهم 
Ub}‏ المزمن OL‏ وقع في SD‏ الایمان». في حين أن صفة الآليّة 
أقرب إلى الإيمان منها إلى الشك. OY‏ لهذا الأخير عُذْرًا في كونه 
يمر من مفاجأة إلى مُفاجأة ‏ داخل الحيرة طبعًا. 


2 


۱۹۵ 


هذا القلیل من النور داخل YS‏ مناء الذي يرجع إلى ما قبل 
ولادتنا والی ما قبل كل ولادة بكثير» هو ما ينبغي أن تُحافظ عليه 
إذا كنا نرید أن نجدد صلتنا بذلك الصفاء البعید» الذي لن نعرف 
بدا لماذا فُصلنا عنه. 
% 
لم AS‏ لي OI‏ آشعر S56‏ واحدة بالاکتمال والسعادة الحقيقيّة دون 
آن فکر في Ul‏ اللحظة الانسب كي آنسحب إلى الابد. 
te‏ 
تأتي لحظة يبدو لنا فیها من غير المجدي أن نختار بين 
ها اس رن 
% 
كي حکم قياس التراجع الذي سجلته المسيحيّة بالنسبة إلى 
الوثنية » ليس علينا إلا نعمد إلى السخافات التي روجها ابا الكنيسة 
حول الانتحار» ونقارتها بالآراء التي عبر عنها في نفس الموضوع 
آشخاص مثل بلينيوس وسينيكا وشيشرون"'''. 
% 


Gl‏ مغزی لما نقول؟ هل ثمَتَ من معئى لتلك السلسلة من 


(۱) بلینیوس الاکبر :(Pline)‏ العالم والمؤرخ الایطالی (۲۳ - ۷۹م) صاحب «التاريخ 
الطبیعی!. - سینیکا (5606016): الفیلسوف والکاتب المسرحي الروماني (حوالي 
.م = ٥1م(‏ _ شیشرون :(Cicéron)‏ الكاتب والخطیب الروماني ( ۱۰ - ۳ ق.م(. 


۱۹۹ 
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= 


الجمل التي كود منها الخطاب؟ وهل من موضوع لهذه الجمّل لو 
توقفنا عندها واحدةٌ بعد الأخرى؟ 

ليس في وسعنا أن تتکلم الا إذا تجاهلنا هذا السؤال أو حرصنا 
على طرجه أقل ما يمكن. 


001 
Yo‏ أبالى بشيء على الإطلاق» 5 لو Lab;‏ بهده العبارة ولو لمرة 
واحدة بهدوء. وعن ادر ال کامل لدلالتها» لاصبح التاریخ مبرّرّا» 


% 


«ويل لکم |ذا قال فيكم جميعٌ الناس ee‏ 

كان المسیح يتنبأ هنا بنهايته. الجميع الیوم یقولون فيه حسئًا حتی 
آکثر الكافرين به عنادّاء» وأولئك بشكل خاص. كان ail ple‏ سيقع 
ذات يوم dae‏ الاستحسان الکونی. 

المسيحيّةٌ هالكة ما لم تتعرّض إلى قمع لا يقل ضراوةً Lis‏ 
تعرضت إليه في بداياتها. ينبغي عليها ومهما كان الثمن أن تصطنع 
أعداء وأن LAS‏ لنفسها مصائب كبرى. الوحيدٌ الذي قد يكون قادرًا 
حتى ON‏ على إنقاذها هو E‏ جديك... 


% 


)۱( إنجيل لوقا. الأصحاح السادس. 
(Y)‏ نيرون :(Néron)‏ الامبر اطور الروماني (لالاق.م ۳ 1۸م( الذي سجل له التاریخ al‏ 
أحرق روما بعد أن قتل aad‏ التي وضعته على العرش وأمر مُعلمه سینیکا بقتل نفسه. 


۱۹۷ 


آعتقد أن الکلام قريب العهد. یصعب على أن أتصوّر حوارًا 
يعود إلى ما قبل عشرة آلاف Cavers ple‏ علی أكثر أن أتصور 
وجود حوار فى المستقبل» لا بعد عشرة آلاف بل حتى بعد ألف 
عام فحسب. 
% 
ون کات ا الا لا ی شا liga‏ مرک 
کتاب نقدي لا تشذنی الا الافتباسات. 
3 
لا أحد يستطيعٌ شيئًا لتلك البولونيّة» التى كانت فى ما وراء 
الأرضء ولمن یملکون فيها جذوزا. مهما كانت سطحية. 
r‏ 
فتراث pel‏ التي نمر بها تتزامن مع تفاقم فطنتناء ومع كسوف 
المعتوه فینا. 
الذهاب إلى آقاصی فنّه وآکثر من ذلك إلى أقاصى كيانهء تلك 
هي شريعة كل من يعتبر نفسه مختارا بقدر Ae‏ 
ste‏ 


۱۹۸ 
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ما هم فاعلون» دون أن ینبسوا لذهب الظنّ إل آنهم روبوتات. 
ogi]‏ ينخدعون بكلامهم كما يخدعون الآخرين: ما داموا يُعلنون 
عمًا ينوون القيام به فكيف يمكن أن يخطر على البال أنهم ليسوا 
سادة أفعالهم؟ 

% 


ف pts us‏ كن ا ا الد ey‏ ذلك کی وی 
بكل شیء أن تدرك كل شیء» باستثناء موتناء فى حين pel‏ 
33 
في المسالخ. في تلك الصبيحة» CUS‏ أنظر إلى الحيوانات 
وهی SLE‏ إلى المذبحة. كلها تقريبًا كانت فى اللحظة الأخيرة ترفض 
أن تتقدم ولإرغامها على ذلك كانوا يضربونها على قوائمها 

الخلفيّة. 
كثيرًا ما Say‏ هذا المشهد ببالي» كلما لَْفِظْتٌ من النوم وآنا لا 
آملك أىّ قوّة لمواجهة العذاب الیومی للزمن. 
2 
أزعم AI‏ بارغ في تبيّن السمة العابرة لكل شيء. يا لها من براعة 
أفسدت على كل أفراحي» وأكثر من ذلك: كل أحاسيسي. 


مك 
2 


144 


ا هن Sted‏ 
أعتقد أي أحسستٌ للحظة بما يعنيه الاستغراق في البراهمن) 
بالنسبة إلى مُؤمن بالفيدانتا. وكم تمثیت لو أن تلك اللحظة كانت 
قابلة للامتداد. إلى ما لا Ale‏ 
% 
Eee‏ في الشلك عن علاج للحيرة» فانتهی العلاخ إلى التضامُن 
مع المرض. 


«إذا انتشر مذهبٌ من المذاهب فلان السماء آرادت ذلك». 
(کونفوشیوس)" . 

... ذاك ما وددت إقناع نفسي به كلما شعرث آمام إحدى تلك 
الضلالات المنتصرة بغيظ يداني السکتة. 


0 
% 


ما أكثر المهووسین» المختلین» المُنحطين » الذين أعجبتٌ بهم! 
آشعر الآن بارتياح شبيه بلذّة الجماع. لفكرة أنه لن تُتبئى ead‏ بعد 
lage sO!‏ کانت... 


)١(‏ البراهمن brahman)‏ 6 يشير مصطلح البراهمن في الهندوسية إلى الوعي المطلق. 
ویری البعض أنه يُقابل ال«أتمان"۰ وحين يحل هذا في ذاك يُصبحان Ul‏ واحدة. 
(؟) كونفوشيوس (0001608): الحكيم والفيلسوف الصيني (۱٥٥-۷۹٤ق.م).‏ 
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هل هو بهلوان؟ هل هو قائد آورکسترا اختطفته الفکرة؟ هو ذا 
یهتاج ثم یهد مُناوبًا بين الأليغرو OY SIN‏ متحکمّا في نفسه 
مثل الدراویش أو الدجالین. كلما ظل يتكلم أعطاك انطباغا ask,‏ 
يبحث دون أن تعلم أبدًا عمّاذا: اه خبیر في فنّ تزییف المفکر. لو 
إلى أين يريد أن یصل. فان فى وسعه الاستمرار طيلة ساعات 
دون أن يستنفد (عجات oil‏ التی تنصت إليه. 

ات 

له SLAY‏ أن نعيش في صراع مع زمننا. نحن واعون في كل 
لحظة UL‏ لا نفكر كالآخرين. هذا المُستوى من التباین الحاد 
مهما بدا واهیّا وعقيمّاء يملك وضعًا فلسفيًا عبئًا نبحث عنه فى 
التأمّلات المعنيّة باللأحداث. 

ال اق شا عدن یا هكذا ظلت تلك العجوز التسعينيّة 
ترذ على كل ماقلت» على كل ما صرخث به فى أذنيها حول 
الحاضر› حول المستقبل » حول سير الأشياء... 
منها ردا خر دون أن آظفر بشىء غير تلك العبارة الهرمَة «ليس 


(۱) آلیخرو/ آندانتي :)Aegr0/ Andante)‏ من الایطالیف وتعني في الموسیقی الإيقاع 
السریم (أليغرو) والایقاع المتوسط أو المعتدل (أندانتي) فلا هو سریع ولا هو بطيء. 


في وسعنا عمل شيء». حتی نفد صبري» فانصرف ساخطا علیها 
ساخطا على نفسي : كيف عَنَّ لي أن أفتح قلبي لهذه البلهاء؟ 

ما أن Ope‏ الخارج حتی انقلبت مشاعري LEI,‏ علی 
عقب : «العجوز على Ge‏ كيف لم أدرك فورًا أن لازمتها الرتيبة 
تلك تتضمن حقيقة» قد تکون أهمّ الحقائق على الاطلاق. بما أن 
Js‏ ما Sao‏ يُنادي بها وکل ما فينا یرفضها؟۲. 
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الیش lege.‏ یه هو و له 
OUlaLa Sue tly‏ اة روا ر 
الإسكندريّة). بُروق أولى وومضات مُنهّكة. يقظة الوعي واعیاء 
البقظة. 


% 


إذا صح أن کل ما یمْتی لم يُوجَدْ على الاطلاق. SU‏ الولادة 
آقل وجودًا من البقيّة بما نها مصدر کل فان. 


% 


)1( هومیروس :(Homére)‏ شاعر |غريقي (بين القرنین الثامن والتاسم قبل المیلاد)؛ 
تنسب إليه #الالیاذة» و«الأوديسة' ویعتقد البعض أنه شخصيّة أسطوريّة اکثر ممّا هي 
ی 

(۲) الأوبانیشاد (45158206م(1): الجزء النظري من التصوص المقدسة للديانة الهندوسيّةء 
pias,‏ المسائل المتعلقة بالمُطلق والحقيقة السامية. عربها المؤرخ والجامعي 
التونسيّ عبد السلام زيّان (شمس للنشر والاعلام ۲۰۰۸). 

(۳) ماهایانا (Mahayana)‏ أحد المذهبين الرئیسیین للبوذية وهو منتشر أساسًا في دول 
شرق آسیا مثل الصین وکوریا والیابان ومنغوليا وفیتنام وأقطار الهمالایا مثل التييت 
والنیبال الخ. 


حذار من fe‏ التلطیف فهي S485‏ البشاعة التي تزعم إخفاءها. 
أعتقد OF‏ من السخافة وربما من غير المعقول أن نقول الراحل 
عوضا عن المتوفی أو الست 
٩‏ 
ینسی الانسان أنه Ob‏ فیشعر oh‏ منذور للقیام بأمور عظیمت 
وينجح أحيانا في ذلك. 
هذا النسيان» ثمرة الشطط هو في الوقت نفسه سبب شقائه. 
Ugh‏ الفاني فكر مثل فان». لقد استنبطت العصور القديمة التواضع 
التراجيدي. 
at‏ 
من بين كل تمائیل الفروسيّة للأباطرة الرومان لم Cee‏ من 
الشووات امه ومن راما الوقن الا ERS‏ مار کنو 
آوریلیوس""؟ eT‏ الأباطرة تمثيلاً للمنصب وأكثرهم قدرة على 
التلاؤم مع أي وضع آخر. 
Crags‏ وفي البال أكثر من مشروع مقتنعًا oh‏ سأعمل طيلة 
الصبيحة. وما Gas‏ آجلس إلى طاولتي حتى آثبطث (ojo‏ تلك 
اللازمة البغيضة المتکرة المقنعة : | 


)۱( تمثال ماركوس أوريليوس: موجود في الكابيتول وهو أقدم تمثال من نوعه وصلنا من 
روما القديمة. 
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«عمم جئت تبحث في هذا العالم؟» 
Cae)‏ إلى فراشى کالعادة» على ful‏ أن tel‏ على جواب مَاء 
وعلی الار جح على آمل أن أعود إلى النوم. 
4 
نختار ونحسم ما دمنا لا نتجاوز سطح الأشياء. ما أن نذهب إلى 
Gol‏ حتی نعجز عن الاختیار والحسم. ولا یبقی فى مستطاعنا الا 
أن نتحشر على السطح... 
2 
الخوف من آن نکون مخدوعین لیس سوی Aaa)‏ المبتذلة 
للبحث عن ١‏ لحقيقة. 
إذا عرفنا Me Loa‏ دون أن نحتقرها بشكل کامل» فما ذلك 
إلا لأثنا مُتغبون أكثر من أن ننغمس فى مشاعر قصووية. 
من مجففات القريحة اتباع مذهب أو معتقد أو نظام خاضضة 
بالنسبة إلى كاتب. الا إذا كان يعيش كما هو الحاصل في كثير من 
الأحيان» على النقيض من الأفكار التي یذعیها. إن من شأن هذا 
التناقض أو هذه الخيانة تحفيرُهُ وَإِبِقَاؤُهُ فى اللاطمأنينة والاحساس 
بالحرج والخزي وكلها شروط مناسبة للانتاج. 


0 
ae 


فيه شيئًا. الکون ما قبل الخطيئة» ما قبل التعلیق... 
2 
لسث مؤمئًا وهذا من حسن حظي. لو کنث صاحب إيمان 
Cte‏ في خوف دائم من أن أفقده» فإذا هو يضرٌ بي عوضًا عن أن 


يساعدنى. 
at ١‏ 


حين يكون المُحتال CL Lely SLE‏ كذلك» أي مُتفرَجَا على 
ذاته» فإِنّه يكون بالضرورة أكثر Laas‏ في المعرفة من JAE‏ رصين 
كاكن الهو او Hey cis‏ 0 
ليس من كائن يملك جسدًا الا وهو یستحق لقب المنبوذ. Lal‏ إذا 
كانت N‏ لضاف قيس لتقم هد لا بنکده ان 
یطالب بها. 
a‏ 
ماذا نقول لشخص خسر JS‏ شيء؟ الکلام الأكثر إبهامًا والاکثر 
انشائه سیکون دائما doles ASN!‏ 
ae‏ 
عُلْوِيَةٌ الحسرة: الافعال التي لم ننجزهاء OSS‏ بسبب ملاحقتها 
لنا وتفكيرنا الدائم فيهاء مضمون وَعينا الوحيد. 


% 
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ود أحيانًا لو US‏ کانیبالیین لا من أجل مُنْعَة التهام هذا أو 


الانقطاغ عن الرغبة في أن نکون بشرا... الحلم بشکل آخر من 
آشکال الانحطاط. 
2 


الأفضل عند كل منعرج أن نستلقي ونترك للساعات أن تمر. لا 
قيمة للقرارات التي نتخذها واقفين. US)‏ من املاء الغرور أو 
الخوف. بَليّتان نظل عرضة لهما ونحن مضطجعون. لكتهما تكونان 
آخف وطأة وأكثر امتدادًا في الزمن. 
إذا تشكى أحدهم من SF‏ حياته لم pad‏ إلى شيء. فليس علينا الا 
أن نذگره OL‏ الحياة نفسها تتشكى من وضع ممائل إن لم يكن أسوأ. 
ia‏ 
SUM‏ 0 تموت. ولا الشذرات لم تعش» فانها لا تستطیع 
Balj‏ عن ذلك أن تموت. 
2 
Le‏ من الهامشيّ يشأيِي. لكنّ الهامشی هو جوهر التواضل 
(وبالتالي الفکر) a‏ لحم الكلام والكتابة ودمهما. أن نرغب في 


3% 


۲۹ 


الرضا الذي نستمده من انجاز مهمه dole)‏ حين نکون یائسین 
منها أو حتى محتقرين لها) يُبين بؤضوح کم آثنا مازلنا منتمين إلى 
التراب العضوي. 


2 
oy‏ لا JL‏ في أنْني عديم الفعاليّة بشكل كامل» بل تتمثل 
she‏ آردث ذلك. 
2 
(ذا Ens‏ لا آنکه ا OS‏ من الأفضل في النهاية أن لا 
نکون شيئًا على أن نکون Hd‏ شيء. 
0 
ای pay iN aay pI‏ و ات روت 
مُختل. لنأمل أن يظل کذلك وآن لا يتم تقویمه ذات یوم. 
ate‏ 
إن ما ینتظره کل متا منذ القذم. سواءً US‏ صبورین أم لاء هو 
الموت طبفا. LESS‏ لا نعرف ذلك الا حبن پداهمتا... حين یکون 
الأوان قد فات على استمتاعنا به. 
2 
ليس مِنْ شك في SF‏ الإنسان شرع في الصلاة قبل الكلام بکثیر. 
تلك الأهوال التي مر بها عند مغادرته الحيوانيّة وعند La IS]‏ كيف 
كان له أن يصبر عليها لولا الدمدمة والأنين» بشائر الصلاة وطلائعها؟ 


% 
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في Sal‏ وفي کل شيء» یکون المُعَلّقُ Sole‏ أكثر EAL!‏ وفطنة 
من موضوع التعلیق. تلك عَلَبَةٌ القاتل على الضحيّة. 
it‏ 
«حمذا للآلهة التي لا ترغم آحذا على البقاء حیّا». 
انفتح سینیکا (ذو الأسلوب المفتقر إلى المتانة حسب 
UY alls‏ على الجوهريّ» ولم يكن ذلك بسبب انتسابه إلى 
الرواقيّة بقذر ما كان بسبب منفاه طيلة ثمانية أعوام في كورسيكاء 
التي كانت متوخشة بشكل خاصٌ في ذلك العصر. 
تلك المحنة أسبغت على عقل غقیم Wal‏ لم يكن ليكتسبه بشكل 
عادی. لقد aac!‏ من مُساعدة المرض. 
3 
هذه اللحظة. لحظتی حتی CON‏ هی ذي تمضى» تفلت (fe‏ 
هقی تون هل انوزظ بد TANI Ta‏ امك علي ذلك 
هي ذي هنا. على ذمتي؛ وفي الوقت نفسه ها هي بعيدة. هکذا من 
الصباح إلى المسای لا شاغل الا صناعة الماضي! 
ل 
بعد أن جرّب JS be‏ شيء من ناحية المتصوّفين» لم يبق أمامه 
إلا منفذ واحد: الانغماس في الحكمة... 


He 


)۱( کالیفو لا :(Caligua)‏ إمبراطور روماني (۱۲ 5 ام(« استهر بالغطر سة والدموية 
والإباحية والمجون» واعتيره الكثير من المؤر خين مجنونًا حقيقيًا. 


ما أن نطرح على آنفسنا الأسئلة التي pot‏ فلسفيّة وما أن 
نستخدم ما لا يمكن تجْبه من رطانتهاء حتى يبدو علینا الترفع 
والعدوانية» في مجال يغلب عليه المعضل ومن at‏ لا مناص فيه 
من التواضع. ليس هذا الوضم شادًا الا في الظاهر. كلما بر حجم 
المسائل التي نتناولها LAs‏ توازّننا إلى درجة انتا قد ننسب إلى 
أنفُسنا حجمّ تلك المسائل. وإذا كان غرور المقهاء Wey‏ أكثر من 
غرور الفلاسفة فلأن الاهتمام بالله لا يتم من دون عقاب: as]‏ 
يدي بنا رغمًا Ue‏ إلى أن ننتحل بعض صفاتهء وأسوأها طبعًا. 
يذوي العقل حين يكون في سلام مع نفسه ومع العالم SS‏ 
يتفتّح عند أدنى معاكسة. ليس التفكيد (جمالاً سوی الاستغلال 
الوقح لمضایقنا ونكباتنا. 
i‏ 
هذا الجسد الذي كان وفیّا في ما مضى» تنکر لي وتمرد علي 
ولم يعد شريکي. أي مصير لمنبوذ مغدور fags‏ مثلي لولا 
إعاقات مزمنة ترید تأكيد (خلاصها لي» فتژنس وحدتي في كل 
ساعة من ساعات النهار واللیل؟ 
2 

الناس «المَرْمُوقُونَ» لا يستنبطون شيئًا في مجال اللغة. بينما يبدع 
في هذا المجال آولئك الذین یرتجلون بدافع التباهي أو يتمرّغون 
في بذاءة مشوبة بالانفعال. إنهم کائنات طبيعيّة تعيش على سطح 


۳ 
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الکلمات. هل تکون العبقريّة اللغويّة حكرًا على الأماكن السيّئة؟ 
مهما يكن .هن امد فإنّها تتطلين قذرًا sl‏ من التاناءة: 
at‏ 
یجدر بنا أن نكتفي بلفة واحدة Oly‏ نعمّق معرفتنا بها في كل 
مناسبة. بالنسبة إلى کاتب» الثرثرةٌ مع BST ONY‏ منفعة بکثیر من 
الحوار مع عالم» في لغة أجنبيّة. 
۱ ۲ 
«... الاحساس Sk‏ كل شيء واليقين بأني لا شيء». آتاحت لي 
المُصادفة في شبابي أن أقع على هذا المقطع فهرّني. کل ما كنت 
آشعر به عندئذ وکل ما سأشعر به في ما بعد بدا لي Vike‏ في هذه 
الصيغة الخارقة العاديّة» هذا التوليف بين التوسّع والفشل» بين 
النشوة والمأزق. في أغلب الأحيان لا ینبثق الکشف من تنافض 
ظاهري بقّدر ما ينبثق من نافلة القَؤل. | 
2 
الشعر يتنافى مع الحساب والتعمد. إله pte‏ اكتمالٍ وتوجس 
ومُوّة وليس هندسة رتيبة أو ترصيمًا لنعوتٍ مستترّفة. نحن جميعًا 
أكثر جراحًا byt‏ وأكثر تعبّا وهمجيّةَ في تغبنا من أن يظل في 
وسعنا تقدیز الصنعة. 
te‏ 
لا یمکننا الاستغناء عن فكرة التقذم على الرغم من أنّها لا 
تستحق الاهتمام. كما هو الشأن بالنسبة إلى «معنی» الحياة AY.‏ 


TAY. 


SLL‏ من معنى» لكنْ هل من معئى واحدٍ لها لا يتضح بعد 
Ae‏ لفت بيرت gees‏ وجوه» وجوه فى كل مكان. 
ال قالش سرطان الارفن 
3 
في فكرة القذر المحتوم شيء ما As‏ عليك ويُغريك باللذة. إِنْها 
als Las‏ 
اسع له آن يعبر کل کل درجات geo‏ 
He‏ 


Sp أن نفتري على أنمُسنا تُضاهي ذ في الکثیر مُتعة أن‎ dt 


ي أت 


تا کر الکهوف الذ 


% 
آعرف آکثر من Gl‏ كان الخطر الناشی عن كوني ولدث وبي 
غطش إلى کل شيء. هديّةٌ مسمومة. انتقام العناية الإلهيّة. ما كان 
لي أن pel‏ إلى شيء. على الصعید الروحيّ طبعًاء الصعید الوحید 
eg‏ وأنا fase‏ بذلك الشكل. ليس فشلي عَرَضیّا على الاطلاق 
بل هو جزغ من ماهيتي. 


ae 
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CES‏ الصوفیّون و«آعمالهم الکاملة»! 
حین نتوجه إلى الله والی الله وحده كما يزعمون. OU‏ من 
الأجدر أن نتحاشى الکتابة. 
الله لا يقرأ... 
% 
كلما فکرث في ما هو جوهريّء خیْل إل أني pitt‏ 
الصمت أو في الانفجار» في الذهول أو في الصراخ. لم يخطر لي 
مگب 
قط أنه في الکلام. 
د 
حين يقضي المرء نهاره في اجترار عبئيّة الولادة» SY‏ كل ما 
یخطط له وکل ما یقوم بانجازه يبدو له تافهًا وعديم الجدوی. 
اه آشبه بمجنون (2b‏ ولم ينقطع عن التفکیر في الأزمة التي مر 
بها وفي الحلم الذي صحا منه حتی لم يعد لشفائه أي فائدة. 


2 


و لو 


has‏ شهيَةٌ العذاب بالنسبة إلى البعض ما تمئّله الرغبةٌ في الربح 
بالنسبة إلى آخرين. 
2 
بدأ البشر بداية خاطئة» كانت نتيجتها الأولى مُغامرته المؤسفة 
في الفردوس ولم يكن للبقيّة الا أن تتبعها. 


3% 


Y\o 


لن آفهم آبذا كيف يمكن للمرء أن يعيش وهو یعلم AT‏ في 
أدنى الأحوال» ليس خالدا. 
3 
الكائن المثالی؟ ملاك دَمَرَنْهُ ژوخ العابة. 
a‏ 
عع كان نان lentes‏ مه SSNs eae‏ 
yee gery‏ لداع سا لكايه عير geen‏ قن ما کر قافنا 
الأخير؟» لم يكن البوذا يُجيب. كان يبتسم. انتتسامة اثارت 
مماحکاتِ كثيرة عوضا عن أن يتم اعتبارها رد فعل طبيعيَّ على 
سؤال بلا موضوع. ذاك ما نقوم به آمام استفسارات الأطفال. نبتسم 
ay‏ ما من جواب قابل للإدراك. GY‏ الجواب سیکون بلا معنى 
paces!‏ السوال: aay‏ الأطفال dow‏ لشيء. pei!‏ يريدون دائمًا 
أن ینظروا إلى الماوراء» أن يروا الما بعد. لکن لیس هناك ما بعد. 
النيرفانا de‏ بل هي الحذ. نها التحرّر. إنها المأزق الأخیر... 
لیس من شك في أن الوجود لم يكن لیخلو من بعض المفاتن 
قبل مجيء الضجیج. J‏ قبل العصر الحجَريٌ الحدیث. 
متى يا ری یظهر البشر الذي یعرف كيف يخلصنا من جمیع البشر؟ 


se 


)1( انظر الصفحة ۲۰ الملاحظة ۱. 
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كثيرًا ما نقول لأنفسنا اه ينبغي علینا أن لا نعيش آکثر Ge‏ يعيش 
المولود میتا LES‏ عوضا عن wa Ol‏ الأدبار عند أوّل فرصت 
2 
وضوح الرژية لا یجتث الرغبة فى الحیاة وما آبعده عن ذللك: 
دوزه الوحید أن یجعلنا غير صالحین للحياة. 
2 
الله : مرض نتوهم ET‏ شفینا منه OY‏ أحدًا لم يعد يموت بسببه. 
He‏ 
اللاوعی «قاعدهٌ حیاة» الحياة وسرّها. انّه الملاذ الوحيد في 
مواجهة الأناء ضذ ما نشغر به من سوء بعد أن UGS‏ إلى آفراد» 
ضد الأثر الموهن للعزيمة الذي یصاحب حالة الوعی. تلك الحالة 
المُخيفة التي یصعب جذا أن نواجهها إلى درجة أنه ينبغي جعلها 
حکرا على أبطال آلعاب القُوَى. 
2 
ليس من نجاح في Gi‏ مجالٍ كان الا ونتيجتة إفقارٌ داخلي. اه 
Lendl‏ من BS‏ ویحرمنا مِحنة خدودنا. 
te‏ 


لم آعتبر نفسي على الاطلاق كائثا. آنا لا cS bl ye‏ هامشی. آنا 


Y\V 


ذلك اللا شيء الذي لا جود له إلا بفضل ade‏ المُفرط» بفضصّل 
aoe‏ بالغ الوفرة. 


a 


أن أكون غرقتٌ فى مکان ما بين الابجرامة والرَفرة! 
2 

العذابٌ يفتح العينين ويُساعد على رؤية أشياء ما ES‏ لننتبه إليها 
لو لاه. هو من ثم لا يصلح الا للمعرفت وباستثناء دلك فان وظيفته 
الوحيدة تسمیم الوجود. الامر الذي يخدم المعرفة أيضا. 

«لقد تعذب إِذْنْ فَقَذْ فهم». ذاك كل ما نستطیم قوله عن ضحيَة 
من ضحایا المرض أو الظلم أو Gl‏ صنفب من أصناف سوء الحظ. 
لا يُصلح العذاب أحذا (باستثناء من كان صالخا من قبل) فهو 
لمحن که کی کل ی ولا یدخل فى تراث (SLI‏ ولا 
یُحافظ عليه JSS CL‏ من الأشكال» بل يضيع كما يضيع JS‏ 
شىء. فائدته الوحيدة كما أسلفتُ. أنه يفتح العينين. 


ate, 
vie 


قال الانسان ما كان عليه قولَّهُ وعلیه OV‏ أن یستریح. لکته لا 
يُوافق على ذلك. وعلی الرغم من أنه دخل في مرحلة الناجي 
الاخیر. afb‏ یجهد نفسه AIS;‏ في مفتتح مسيرة مُدهشة. 


3 
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لیس للصّراخ معی الا في O55‏ مخلوق. إذا لم يكن الخالق 
موجودًا فما جدوی أن نسترعی الانتباه؟ 
3 
«عند وصولي إلى ساحة الکونکورد» فکرث في أن pal‏ نفسي». 
لم تلاحقني Syke‏ في الأدب الفرنسي کله» مثل هذه. 
% 

المهمّ في کل مجال هو البداية والخاتم العقد والحل» الطریق 
إلى الوجود والطریق إلى خارج الوجود. ذاك هو التنفس والنّمسء 
ما الوجود في ذاته فليس سوى مطفأة. 

zi 
سنواتي الأولی كات‎ OL, نفسي‎ Cdl کلما مضی الزمن‎ 
عليّ‎ OW فردوسًا. لكني مخطی دون شك. إذا كان من فردوس‎ 
% 
عنك...‎ Lai by yo Wl : ذهبية‎ Lact 
2% 

كلما كان البشر بشرا فقن شيا من حفیفته : ذالك .هو (SAN cat‏ 
علیه أن یدفعه مُقابل ماهیّته المتميّرة. لو قيض له آن يذهب إلى 
أقصى خصوصیته Oly‏ يُصبح بشرًا بشکل کامل مُطلق» لما بقي فيه 
شيء GL SL‏ ريل رت 00 


E 


الصمت آمام آحکام القذر اعادة اکتشاف عبارة ped‏ 
القديمة» بعد قرون من الاستعطاف الصاخب. SS‏ ما ینبغی علینا 
إلزامُ أنفسنا به» ذاك هو صراغناء ان كان تمرف ee‏ 
یتعلّق الأمر بهزيمة WS‏ ومبولة. 
2 
ليس من نجاح الا وهو يُسي؛ إلى سمعتنا بحیث لا مجال ode‏ 
لاستعادة الاعتبار في عیوننا طبعا. 
% 
غصراث الحقيقة التي تکشفنا لأنفسنا تفوق كل ما نستطيع 
تحمّله. الشخص الذي يكف عن الکذب على نفسه (إن كان وجود 
مله ممكنًا حقا) هو شخص جدير بالرثاء! 
3 
لن أقرأ الحكماء بعد الآن. لقد أساؤوا إلىّ Lee AST‏ يجب. كان 
ينبغي gle‏ أن أستسلم إلى غرائزي pal oly‏ جنوني یتفتح. لكني 
فعلت العكس تمامًا. ارتدیث قناع العقل فانتهى القناع إلى الحلول 
محل الوجه مُغتصبًا ما تبقّی. 
3 
حین تنتابني نوبة من نوبات نون العظمّة toed‏ نفسي بان 
Oh east‏ أكون قدص وان ماه 
مطلوبٌ متي أن آصبر أن آنتظر حتی النهاية» حتی ظهور البشر 
الأخير» الكائن الوحید الذي سيّثبت gl‏ على حق... 


د 
حت 


۳۳۰ 
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الفکرءٌ التي تقول إن من الأفضل لو أنْنا لم نُوجَدْ على 
الإطلاق» هي من تلك الأفكار التي تثير أكبر قدر من الاعتراض. 
ليس في وسع Gi‏ ما أن ينظر إلى نفسه الا من داخله لذلك يعتقد 
کل منا أنه ضروريِ ولا غّی WU care‏ یشعر کل مثا بنفسه 
cis, atlas ine ais, Gre,‏ كز ور كانه JS‏ ما آن نتماهی 
تماما مع وجودنا ذاته حتى نرد الفعل مثل إله» حتى نكون الاله. 
عندما نعيش في الوقت ane‏ داخل ذاتنا وعلی هامشها وعندئد 
فنحسب. نستطیع أن نتصور في سكينة كاملة» أن من الافضل لو Ol‏ 
الحادثة التي هي نحنْ لم S35‏ على الاطلاق. 
ae‏ 
لو أني استجبث إلى تُزوعي الطبيعيّ لفجرّث كل شيء. ولائي 
لا آملك الشجاعة اللازمة» فإنّي آکفر عن ذلك محاولا إرهاق 
نفسي بمعاشرة آولئك الذین اهتدوا إلى السكينة. 
* 
لا ig‏ فینا Cos‏ ما لأننا قرآناه كثيرًا بل لأننا فكرنا فيه أكثر مما 
يجب. لم أَدْرْسُ بشكل خاص لا باسکال ولا بودلير» لکٽي لم 
أكف عن التفكير في هُمومهما التي رافقتني في كل مكان بوفاء لا 
يقل عن وفاء همومي. 
i‏ 
في کل مرحلة من مراحل العمر مت إشاراتٌ متفاوتة الوضوح 
تُنَبّهُنا إلى أن الأوان قد آن كي خلي المکان. LESS‏ نتردد cle pg‏ 


۳۳۱ 


مُتوهمين Ol‏ مجيء الشيخوخة هو الذي سیجعل تلك الاشارات 
واضحة clam‏ وعندئذ یکون من غير اللائق أن نستمر في التردّد. 
والحق OF‏ هذه الإشارات واضحة فعلاًء لكنّنا لم نعد نملك ما يكفي 
من القوّة لإنجاز الفعل اللائق الوحيد الذي يستطيع الحئٌ إنجارّه. 


% 


jhe the‏ على بالي Gl‏ أحد المشاهیر في طفولتي. SP‏ من 
ظل یذکره إلى الیوم؟ إن تفاصیل من هذا النوع هي التي تکشف لنا 
آکثر من الاجترارات الفلسفيّة. عن حقيقة الزمن ولا حقيقته 
الفاضحة. 


ue 


إذا US‏ نجحنا في البقاء على الرغم من كل شيء» فلا عاهاتنا 
من الكثرة والتنافض إلى درجة أن بعضها al‏ بعضها الآخر. 


9 


اللحظات الوحيدة التی أتذكرها بشىء من العزاء» هی تلك ال 
os‏ اي تن توت هي : 
of Gs‏ لا کون فیها GI‏ شیء باللسبة إلى ol‏ شخص. تلك التي 
خجلتّ فیها من فکرة أن آترك آذنی آثر فى OS Gloss‏ 
% 


الشرط Sy pall‏ للتحقّق الروحيّ : أن تكون داكما صاحب 
الرهان الاسر 


YY 
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من المهم في کل الظروف» حين نرید أن نقلل من عدد خیباتنا 
ol bee els‏ تدك آنفستا انا ها كن خض تبعضتا على 
بعضنا حیاته. Oly‏ التمرّد على هذا الواقع هو تقویض لأساس 
الغيش المشترك: 
% 
لا يُصبح المرض ape‏ الا SI‏ من اللحظة التي يُسَمَى لنا 
فيهاء لحظة fool Gi‏ حول رقبتنا... 
% 
أفكاري كلها Seb‏ ناحية الاستسلام» وعلی الرغم من ذلك لا 
يمر یوم دون أن آتوجّه بإنذار إلى الله أو إلى أي OS‏ 
a‏ 
يوم يفهم كل مثا ST‏ الولادة هزيمة» سیبدو الوجود وقد بات 
آخیرا أخفٌ وطأةٌ شبیها بالیوم المُوالي للاستسلام شبیها 
باستراحة المهزوم وتنفسه الصعداء. 
2 
طن کل ما ات مرل وؤاقيها یسم | ye een‏ 
LI‏ بعد أن کففنا عن الایمان به» فقد صار GS‏ علینا عند كل 
حدث أن نبحث عن تفسیر جدید؛ صعب المنال بقدر ما هو 
اعتباطيّ» fou‏ الجمیع ولا يُرضي آحدا. 


3 
2 


۳۳۳ 


نحن لا ثلاحق الحقيقة LES (Lisle‏ ما آن نبحث عنها بغطش 
وعنف حتی 3555 کل تعبیر» کل ما یم الی الکلمات والاشکال؛ 
fs‏ الاکاذیب النبيلة التی تَفوق الاکاذيب المبتذلة بُعْذدَا عن الحقیقی. 
2 
ليس مِنْ خقیقی إلا ما هو ناجم عن الانفعال أو السینیزم. کل 
الباقى «مهارة». 
کډ 
الحيويّة والرفض متلازمان. التسامُح» باعتباره إحدى علامات 
الاختلاف. 
Lope‏ الفيزيولوجيّة تساعدنا على النظر إلى المستقبل باطمئنان: 
نها تعفینا من الافراط في القلق. وتبذل قصارى جهدها كي لا 
يحصل GI‏ من مشاریعنا بعيدة المدی على الوقت الکافی لاستنفاد 
كل مدخراتنا من الطاقة. 
ae‏ 
الإمبراطوريّة تتصدع. الهمخ يتحرّكون... ما العمل» إن لم يكن 
الفرار من القرن؟ 
يا لتلك الأزمنة السعيدة التى كان لنا فيها مفرّء تلك التى كانت 


YY 
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فضاءائها المعزولة تتیح لنا الوصول إليها وترخب بنا. لقد تم 
تجریدنا من كل شيء۰ حتی من الصحراء. 
% 
الحدّثٌُ وسُوه التفاهّم مترادفان بالنسبة إلى JS‏ من انخذ من 
فضح المظاهر dale‏ من عاداته المزعجة. 
الذهابُ إلى الجوهري يعني الخروج من اللعبة والاعتراف 
بالهزيمة. 


4 
ليس من شك.فى أن فلاا علی G>‏ حين بقارن نفسه بابر کان»» 
الا أنه يخطئ حين يخوض في التفاصيل. 
ae‏ 
دوام تفكير الفقراء في المال» ودوام تفکی رهم فيه بل انقطاع 
يُضْيّع عليهم مزايا الفقر الروحيّة» ويسقط بهم حيث يسقط الأغنياء. 
النفس - ليست أكثر من هواءء أي ریح. أو دُخان في أفضل 
الأحوال ‏ هكذا اعتبرها اليونائيّون الاوائل» ولا نملك الا الاعتراف 
لهم بائهم علی LIS ce‏ ستمنا التنقیب في GUT‏ آو في أتوزات 
الآخرين» ee‏ عن أعماق غریبة» وان آمکن مشبوهة. 


خر خطوة فى اتجاه اللامبالاة تدمیر فکرة اللامبالاة نفیها. 


FI‏ فى غابة بين صفّین من السراخس» MS‏ هو موکب النصر. 
أين منه أصوات الناخبين وهتافات الجمهور ؟ 
2 
أن نقلل من شأن ذويناء أن نسبّهم. أن ننسفهم أن تهاجم 
الأُشسء أن نضرب آنقسنا فى القاعدة» أن نخرّب نقطة انطلاقناء 
oes‏ 2 رما e‏ الثانية» owes) ort.‏ 
3 
Sy‏ بي وقد دمّرث JS‏ روابطي أن يغمرني إحساس بالحریة. 
ji ok‏ ذلك الا -حساس يعمرني er‏ وهو اد إلى در حه اي 
آخاف الاستمتاع به. 
4 
حين تتمخض Bole‏ النظر إلى الأمور وجها ای و 
الهوّس . فإننا نبكي المجنون الذي US‏ والذي لم J‏ 


۳۳۹ 


twitter @baghdad_library 


XI 
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الشخص الذى تست الأرفع يُصبح آقرب إلينا حين 
پرتکب فعلا غير لائق به. هو بذلك يُعفينا من مشقّة التقديس. 
وانطلاقا من تلك اللحظة نشعر تجاهه بارتباط حقيقي. 


4 
03 


لا شيء أكثر By ged‏ من النذالات والبذاءات التي نقترفها بسبب 
ا 

لم يُفكر فلوبیر"" أمام النيل والأهرام حسب أحد الشهود الا في 
النورماندي وفي العادات والمشاهد المتعلقة بتلك التي ستصبح 
مادام بوفاري. ما كان لشيء وجود في نظره بعیدا عنها. أن نتخيّل 
يعني أن نتقیّد وآن تقصي : من دون قدرة هائلة على الرفض لا 
مجال GY‏ مشروع لأيٍ آثر» GY‏ وسيلة لتحقيق أي شيء. 


4 
2 
0 


(۱) غوستاف قلوبير (۲۱۸۵۳۵۲0): الروائي الفرنسي (۱۸۲۱ - ۰۱۸۸۰ صاحب «التربية 
العاطفیة» ومادام «بوفقاري! و اصلامبو *. 


۲۹ 


كل ما يُشبه الانتصار من بعيد أو من قريب» يبدو لى مُخْزيًا إلى 
درجة آني لا أستطيع أن أحارب في کل الظروف الا عاقدًا العزم 
على أن أكون المغلوب. 

لقد تجاوزت المرحلة التي تبدو فيها الكائنات مهمّة. ولم آعد 
آری Gl‏ مُوجب للصراع في عوالم معلومة. 

% 

لا 21 الفلسفة إلا في الأغوراء في حديقة» أو في البیت. 
GS‏ ضریح الفیلسوف» موث كل فكر حيّ. الكرسيُ هو العقل 
فى حداد. 

£ 

أن يظل فى وسعى الإحساس بالرغبة حتى الآنء JE‏ 
لا أملك إدراكا دقيقًا للواقع. أني أهذيء آني على مسافة بعيدة Lis‏ 
هو حقيقئ. نقرأ فى الداهامابادا: "لا يكون الإنسانٌ فريسة للرغبة 
إا oy‏ لا يرى الأشياء كما هی». 

كنت أرتجف من الغيظ : شرّفى كان فى الميزان. الساعات تمر 
والفجر يقترب. هل أسمح لتفاهة Ob‏ تنغص علي ليلتي؟ عبثا 
حاولتٌ التقليل من شأن الحادث لكنّ الأسباب التى كنت اخترعها 
لأهدّئ من روعي ظلت كلها بلا أثر. لقد بلغت بهم الجرأة أن 
يفعلوا بي هذا! کنث على وشك أن أفتح النافذة ly‏ أصرخ مثل 


۳۳۰ 
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المجنون حين استحوذث على عقلي Sled‏ صورةٌ کوکبنا وهو يدور 
مثل الخذروف» فسكن غضبي على الفور. 
2 
الموث ليس عدیم الجدوی بشکل کامل. بفضله هو رغمًا عن كل 
شيء» قد يُتاح لنا أن نستعيد فضاء ما قبل الولادة» فضاءنا الوحيد... 
رن 
کم کانوا على حق فيما مضی حين کانوا یفتتحون الیوم 
بالصلاق بنداء استغاثة. ما لم نعرف إلى من نتوجَه سیژول بنا الامر 
إلى Sot‏ آمام رل معبود مخبول. 
E‏ 
الوعی الحاد بامتلاك جسد. ذاك هو غيابٌ الصحة. 
... یجدر بي من ثم أن آقول sl‏ لم أكن يومًا في صحة جيّدة. 
it‏ 
کل شيء خدیعة. كنت دائمًا على يقين من ذلك. لكنّ هذا 
اليقين لم یهذی من رؤعي الا في لحظات حضوره العنیف في 
53 
SF Bal‏ الأمور GM‏ زوال» مرفوغا إلى مرتبة M MIM‏ مرتبة 
التجربة الصوفية. 


oe 
/ ال‎ 


۳۳۱ 


ر هه ات رای الوم ee‏ فلو اللحرى غير 
أن Coe‏ فكرة النكبة نفسها. نجاخنا في ذلك يَضع حدًا للمفاجآت : 
نُصبح أعلى درجةً من كل ما يحدث» تصبح ضحيّة لا تقهر. 

ie 

تراقبٍ أنفسنا عند مشاعر IV‏ القويّة آکثر ممّا نفعل عند مشاعر 
الالم الضعيفة» نزدوج» نبقی خارج WIS‏ حتی حين نئنَ أو نصرخ. 
كَل ما يحبسّنا في العذاب bot‏ في کل متا العالِمَ النفسانی 
gS all‏ كما يُوقظ فینا Jp‏ بالتجارب: نرید أن نری إلى أين 
نستطيع أن نذهب في ما لا يُطاق. 

ae 

ما الم بالنسبة إلى المرّض؟ في Lady‏ طبغا القول OL‏ من 
الظلْم أن نمرض. وهو في الواقع )5 فعل JS‏ متا دون أن یهمّه إن 
كان على G>‏ أو على خطأ. 

المرض موجود. ليس من شيء حقیقی أكثر منه. وإذا اعتبرناه 
ظالمًا of‏ علينا أن نجرؤ على التعامّل بالمثل مع الؤجود تفیه أي 
أن نتحدّث في النهاية عن dalle‏ أن وجد. 

2 

افيد کما cals‏ لم تکن ساوي الکثیر. وبعد آن ان 
على عجل ها هي تساوي أقل. ليها ترکت على حقیقتها. على 
تفاهتها الأولى! 

نفهم من A‏ لماذا يُبطئ المسیخ المقبل» الحقیقی. في الظهور. 


۳۳۲ 
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ال ال ف و المت مل سس اله أن اض 
البشريّة من هَوّس الأفضل؟ 
ع 
حين نشرع في كراهية ذاتناء بعد أن تثور ثائرتنا بسبب تعودنا 
المفرط عليناء تدرك OF‏ الوضع أسوأ Les‏ كان» وان كراهية الذات 
تزید Lele‏ بنا متانة. 
و 
لا أقاطعهء أترك له أن Sp‏ مزایا کل ما منتظرا أن یجهز علی... 
عجره عن فهم البشر مُرْبك. اه يُقَيّمك بفطنةٍ وسذاجة في أن 
وكأئك کیان أو صنثف. لم يؤثّر فيه الزمن لذلك بات عاجرًا عن 
الإقرار oe Sl‏ كل ما يُدافع عنه» gl‏ لم tel‏ معنيًا بشيء Lin‏ 
يشيد به. 
السنوات. CULT‏ من الذين أحبّهم أن يتكرّموا علي OL‏ يشيخوا. 


% 


(ha gi‏ أمام Gl‏ شيء cols‏ آمام الممتلی والخاوي ني الوقت 


( الوهل : هكذا ترجمنا عبارة tLe trac‏ 


۳۳۳ 


الله موجود. وان لم یوجد. 
He‏ 

“VG‏ عارع اعات الق :هو. تااعط رخوده لکته لا 
يستطيع إدراجه في تفکیره. لو خرج لتوه من الجحیم لما علمنا 
بذلك» لفرط ما هو aba‏ في آحادیثه عن كل ما يُسيء إليه. 

عبشا نبحت في آفکاره عن آدنی آثر للمخن التي مر بها. لدیه 
فحسب ومن حين إلى ا Sa‏ الانعکاستة الدالة على 
Ql]‏ جريح. 

لقد انغلق في وجه JS‏ ما هو سلبيّ حتى أنه لم يعد يدرك أن 
كل ما نملك ليس سوى رأسمال اللا وجُود. الا أن في حركاته أكثر 
من حركةٍ تکشف عن عقل ممسوس. ممسوس دون أن يعلم. له 
مُخْرّبٌ مغلوبٌ على آمره platy‏ بالخير. 

الفضول الذي يدفعنا إلى قياس تقدّمنا في الانحطاط هو کل ما 
نملك من أسباب للتقدم في السن. 

نعتقد WT‏ بلغنا الحذ الأقصىء أن لفق أصبح مسدودًا إلى 
الابد» نشرع في الشكوى» نستسلم إلى الإحباط» ثم درك أن في 
وسعنا الوقوع أكثر نحو الأسفل» أن هناك الجدید. أن الأمل لم 


(۱) استعمل سيوران الحرف «2» للإشارة إلى الشخص المعني وفضلنا استعمال كلمة 
«فلان». 
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twitter @baghdad_library 


4a‏ تماما بعد. Oly‏ في وسعنا أن نغرق آکثر» متلافین هکذا خطر 
التجمّد والتصلب... 
at‏ 
«لا تبدو الحیاءٌ نعمةً الا لمن كان بلا عقل»۰ هكذا راق 
لهیجیسیاس"" أن یقول قبل ثلاثة وعشرین UB‏ هو الفیلسوف 
السيرياني الذي لم يبق منه شيء تقريبًا غير هذه العبارة... لو وجد 
$l‏ نود اعادة اختراعه لكان أثره تحدیدا. 


ae 
لا يقتربُ من شرط الحکیم من لم یحالفه الحظ لیْنسی في حياته.‎ 
He 


أن تفکر يعني أن تقوّض» انقو ed Bole‏ الفعل تنجر عنه 
مخاطر أقل SY‏ یسد الثغرة الفاصلة بيننا وبين الأشياء بينما يزيدها 
التفكير ELS‏ بشكل خطر. 
آمارس عمللا تلو ادها أن آتوقف حتى یأخذنی دواز سيّئ فلا أتطلع 


إلا إلى الفرار إلى الأبد. 


)1( هیحیسیاس (۳16265145): الفیلسوف القوريني (حوالي ۰ اق.م) الذي كان یری أن 
السعادة غير ممكنة ودفع الکثیرین إلى الانتحار ممّا جعل بطلیموس يمنعه من مكتبة 
الا سکندرية, 


في النقطة الأقصى أسمّل الذات» حين نلمس القاع ونتحسّس 
الهوّة» ads foe‏ واحدة ‏ رد فعل دفاعيّ أو غرور مُضحك ‏ عن 
طريق الا حساس LIL‏ أعلى درجة من الله. ail‏ الوجه المتضخم 
والدنس لغواية شم الامر. 


% 


آکثر منه حرقة. Mu)‏ لن آنساه. ویکفینی فى المستقبل فى فترات 
الوحدة الكيرف» أن آستحضره بوضصوح » كي أشعر بالانتماء إلى 


% 


ما أن أصبحت الهزيمة على الأبواب حتی أخذ هتلر لا يتكلم 
الا عن النصر. كان مؤمئًا به لقد تصرف على کل حال وكأنّه 
مؤمن به وظلّ حتى النهاية حبيسٌ تفاؤله» حبیس إيمانه. كان كل 
شيء ينهار من حوله. لم يمض يوم دون أن ash‏ بما OAS‏ رجاءه. 
لكنه ظل مصرًا على التعويل على المستحیل. متعاميًا بشكل لا 
يقدر عليه الا الميؤوس من شفائهم. لقد امتلك القوّة اللازمة 
للذهاب إلى النهاية» لاختراع البشاعة تلو البشاعة» مستمرًا في 
ذلك إلى ما بعد جنونه بل إلى ما بعد قذره. هكذا يكون في وسعنا 
أن نقول عنه» هو الذي فشل في كل شيء. Gard Bl‏ أفضل من 
GI‏ فان آخر. 


% 
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«أنا ومن بعدي الطوفان»"* هو الشعار غیر الخ فة لکل ما 
نحن لا تسلم OL‏ الآخرين سيعيشون بعدنا إلا على أمل أن يُعاقَبُوا 
على ذلك. 

4 

ا لأحد علماء الحیوان ذ في افریقیا أن یراقب الغوریلا عن 
Nera liesinatast ess‏ ا وبطالة فائقة. كانت 
تقضي الساعات تلو الساعات دون أن تفعل شيئًا على الاطلاق... 
آما كانت تعرف الضیجر؟ 

هذا السزال لا یمکن أن یصدر الا عن بشر» عن قرد مشخول. 
الحیوانات لا تتهرّب من الرتابة بقدر ما تبحث lee‏ وهي لا 
تخشی شيئًا كما تخشی أن تنقطع تلك الرتابت لأنها لا تنقطع الا 
كي يحل محلّها الخوف. سبب كل انشغال. 

السکون إِلْهىّ. وعلى الرغم من ذلك فان الإنسان لم یتمرد الا 
عليه. وحده الانسان في الطبيعة يعجز عن تحمل الرتابة» وحده 
يريد بكل ثمن أن يحدث شيء. GI‏ شيء. هكذا یژکد أنه غير 
خد يلف الان إلى الجدید مأثرةٌ غوريلا 506 به. 


2 


(۱) أنا وبعدي الطوفان moi le déluge)‏ 15ص4) : تنسب هذه العبارة إلى لويس الخامس 
عشر » ویرجح بعض الموزخین Ol‏ مادام بومبادور هي التي نسبتها إلى الملك. 


۳۳۷ 


نقترب أكثر فأكثر من النقطة التي نعجز فیها تماما عن التنفس. 
يوم نصل إلى هناك سیکون الیوم المشهود. LES‏ للاسف لم نتجاوز 
بعد الليلة التى تسبقه. 

a 


لا تهیمن Ul‏ علی غیرها ولا حافظ على هذه الهيمنة الا بغذر 
ما توافق على عادات سخيفة بالضرورة» وتتشيّع إلى أحكام مُسبقة 
دون أن تعتبرها كذلك. ما أن Ga‏ تلك الأمور بأسمائها حتى 
bit‏ الأقنعة ویفتضح کل شيء. 

لا مجال لارادة السيطرة والرغبة في لعب دور؛ والأمر 
والنهي» من دون جرعة فوية من الغباء. التاریخ في جوهره غبي... 
4 یستمر ویتقدم OY‏ لام ai‏ آحکامها المسبقة الواحد بعد 
E a‏ ات کر 


سعك. 


0 
لا يمكننا أن نعيش بلا دوافع. لم يعد لديّ دوافع لكني أعيش. 
2 


کنت في صخة جيّدة. کنث في أفضل أحوالي على الإطلاق. 
tle‏ أصابني بَرْدْ Gaal‏ أن لا علاج له. ماذا حدث لي؟ الحق أنّها 
لم تکن Io Boll‏ التي يغمرني فيها مثل هذا الإحساس. ELS‏ 


۳۳۸ 
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فى السابق أتحمّله دون أن آحاول فهمه. Lal‏ هذه المرّة فقد oo)‏ 
أن آعرف» وعلی الفور. استبعدث الفرضيّة تلو الاخری. لم يكن 
من الجائز أن یتعلق الأمر بمرض فلا أثر GY‏ من الأعراض التی 
یمکن التشبّث بها. ما العمل؟ کنت فى ALL‏ تامّة عاجرا عن العثور 
حقیقی - أن الأمر Glan‏ بالبرد الأکبر البرد النهائی» الذي كان 
بكل بساطة یتدرب » يقوم بتجربة أخيرة... 
4 

في الفردوس ليس للأشياء ظلال SY‏ الأنوار تحیط بها من کل 
جانب. الأحرى أن نقول US‏ بلا حقيقةء مثل كل ما تجاهلنة 
الظلمات وهجره الموت. 

خدوسنا الأولى هى الحقيقيّة. الآراء التى Soe‏ عنها فى شبابی 
المُبكر تجاه الکثیر من الأمور تبدو لي OW‏ صائبة أكثر فأکثر» وها 
Ul‏ او غا بت ال کیرش الو لدو ا وکس bags eas)‏ 
بنیث وّجودي على آنقاض تلك البدیهیّات. 
الكابة. 


۳۳۹ 


في السوق. آمام ذلك المهرج الذي كان یکشر ویصرخ ویجهد 
نفسَّهء کنث آقول في سري اه كان یقوم بواجبهء هو بینما آنا 
أتهرّبُ من واجبي. 

% 

الظهورٌ والعمل في أيّ مجالٍ کان ینمان عن مُتعضّب Je‏ 
بقدر مَا. إذا لم نعتبر Lath‏ مُكلفين Rages‏ فا من الصعب أن 
نوجد» ومن المستحیل أن نفعل. 

xe 

الیقین بأنْ لا خلاص هو شکل من آشکال الخلاصء بل هو 
الخلاص نفسّه. انطلاقا من ذلك نستطیم أن نرتب حیاتنا كما 
نستطیع أن نُنشئ فلسفة للتاریخ. ما لا fas‏ باعتباره لا باعتباره 


المنفد الوحید... 
ut‏ 
و نغصت علي وجودي. 25 بفضلها wes)‏ بفضلها 
wa Ags‏ ا 
% 


لم exal‏ بالإنسان الا منذ أصبح غير مؤمن بنفسه. حين كان في 
ذروة صعوذه لم يكن یستحق سوى اللامبالاة. الآن هو مبعث 


2 


۳:۰ 
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لا أستطيع أن آعتبر نفسي حرا بعيدًا عن كل شيء على الرغم 
من أني تخلّصتٌ من معتقدات وارتباطات کثيرة. ASE byt‏ 
الم أهواي: لا قارف لححظة: انه تتمكتن ولا يكف ی 


ويُطَالبُنى بالاستمرار فى التخلی. ولكن التخلی عن ماذا؟ ماذا تبقی 
لي كي أرفضه؟ احترث. انتهى دوري واكتملت مسيرتي وعلى 
الرغم من ذلك لم يتغيّر شيء في حياتي. أنا ذا في النقطة نفسهاء 
tes‏ أن أتخلى أكثر وبلا انقطاع. 


twitter ۵۱020۱۱020 ۷ 


XII 


Er 


twitter ۵۱020۱۱020 ۷ 


ليس من موقفب AST‏ زيمًا من أن نفهم ونظل أحياء. 
نز 
حين ننظر بهدوء إلى نصیبنا من الدیمومة» يبدو لنا نصيبُ JS‏ 
متا مُساويًا لنصیب الآخر من حيث التفاهة ومن حيث القدرة على 
الاشباع» سواء امتذ ليوم أو لقرن. 
«لقد استنفدت وقتي». ‏ تلك أفضل عبارةٍ نستطيع التفوه بها 
دائمًا في الوقت المناسب» في Gl‏ لحظة من لحظات الحياة» بما 
فيها اللحظة الأولى. 
E‏ 
الموبُ هو رَاعِي أولئك الذين 5 لهم أن يرغبوا في الفشل 
الذريع وأن يبرعوا فيه. هو جائزة كل الذين لم ينجحوا ولم يكونوا 
حريصين على النجاح... Spell‏ ينصرهم ويعترف لهم لهم بأنهم 
كانوا على حق. Ul‏ بالنسبة إلى الآخرين الذين اجتهدوا كي ينجحوا 
والذين نجحوا فعلاء فيا لَهُ من تَسْفِيهء يا لَهُ من Mints‏ 


E 


۲:۵ 


بعد خمسة phe‏ عاما من العزلة الکاملة تلفى أحد الرهبان 
المصریین مجموعة كبيرة من الرسائل من آهله وأصدقائه» فلم 
یفتحها بل آلقی بها إلى النار كي یتلافی هجوم الذکریات. نحن لا 
نستطیع المحافظة على اتحادنا مع ذاتنا وآفکارنا إذا سمحنا للأشباح 
بالظهور والعربدة .الصحراء لا تعني Ble‏ جدیدة بقدر ما تعني 
موت الماضي. أي LST‏ قد هربنا أخيرًا من تاریخنا الخاصض. الرسائل 
التي YESS‏ أو نتلمّاها في القرن فضلاً عن تلك التي نکثبها أو 
نتلقّاها في العزلة التامة تؤكّد أثنا مُصَمَّدُونَء SUF‏ نفك Gi‏ 
راط أننا سر Gas Ul pdr ee‏ آن تكون WES‏ 

قليلاً من الصبر وتصل اللحظة التي لا یبقی فیها شيء ممكن. 
اللحظة التي تعجز فیها البشريّة وقد تقوقعت على نفسها عن قَطع 
أي خطوة إضافيّة في voles Gl‏ 

قد تفلح إجمالاً في تصوّر هذا المشهد غير المسبوق» لكتنا JBI‏ 
مع ذلك في حاجة إلى تفاصيل... كما أنْنا قد نخشى على الرغم 
من كل شيء أن تفت الحفل أن لا نظل متمتّعين بما يكفي من 
الشباب كي نحظى بخضوره. 

Hy‏ خرجت من فم بقّال أو من فم فيلسوف فان كلمة وجود لا 
تعني في الحقيقة أيّ شيء» مهما بدت في الظاهر dob‏ مُغرية مثقلة 


۳:۹ 
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بالدلالة. lly‏ لمن غير المعقول أن یستخدم العاقل الرشید مثل هذه 
الکلمة في GI‏ مناسبة کانت. 
% 
صاحيًا في منتصف اللیل» CaS‏ أدور في غرفتي واثقًا من ٽي 
مُختارٌ وشِرّير. ميزةٌ مُضاعَفَة eb‏ في نظر السهران, مُغيظة أو 
غيرٌ مفهومة في نظر سجناء المنطق النهاري. 
لیس الحصول على طفولة شقيّة في متناول الجمیم. كانت 
طفولتي أكثر من سعيدة. كانت مُتَوّجَة. لا أجد a‏ آفضل من هذا 
للإشارة إلى طابعها الانتصاري حتی في الشدائد. كان لابد لذلك 
من ثمن. ما كان لذلك أن یبقی بلا عقاب. 
tt‏ 
إذا كنت ا مراسلات دستويفسكي إلى هذا الحد فائها لا 
تخوض إلا في المرض والمال» الموضوعين الوحيدين «المُثِيرَيْن). 
كل ما Lae‏ إنشاءٌ وركام. 


a 
المیاه ستغمر إنجلترا بالکامل بعد خمسمائة آلف سنة.‎ OF يبدو‎ 
لو كنت إنجليزيًا لوضعت السلاح فورًا.‎ 
الزمنية. بالنسبة إلى البعض هي اليوم أو الأسبوع أو‎ aes لكل‎ 
الشهر أو السنة. بالنسبة إلى البعض الآخر هي عشر سنوات وربّما‎ 
مائة... هذه الوحدات التي لم تتخط المُستوی البشري یمکن أن‎ 
تتوافق مع کل مشروع» مع كل عمل.‎ 


۳:۷ 


هناك من ید يبتخذ وحدة زمنيّة من الزمن نه نعسه وهناك من یرتفع 
إن من يُفرط في النظر إلى البعید ومن pele)‏ کل المستقبل, لا 
يظل قادرًا على الاشتغال ولا حتی على الحركة... 
فكرةٌ المّناء elias‏ فى كل مناسبة : هذا الصباح وأنا أضع 
رسالة في صندوق البرید» Ee‏ نفسي بأنّها موجّهة إلى فان. 
3 
تکفی تجريةٌ واجدةٌ مُطلّقة فى ol‏ مجال کان. کی تمنحك فى 
نظرك dol iy ye‏ الناجین. 
عشت tls‏ على وعي باستحالة الحاة. ولولا المضول إلى 
معرفة كيف سيتستى لي أن pel‏ من دقيقة إلى آخری» من یوم إلى 
اقرع تفن سته إلى Lace Bl)‏ سكنت من تشم Se Sl‏ 
at‏ 
أل شرط كي تصبح LO‏ أن Cad‏ المُزعجین. أن تتحمّل 
الزيارات ... 
+ 


۳:۸ 
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جریمه Ol‏ من الأفضل آلف مرّة أن نترکهم یستمرّون في النوم 
YY‏ نملك ما نقترحه علیهم حين یستیقظون... 
% 
بُوز ULI‏ کم دارت وسط تلك الخضرة من معارك 
وصراعات بسیب يعض التفاهات. لا پمضی زمن على عقيدة من 
العقائد حتی تبدو مجانيّة وغیر مفهومة» شأنها فى ذلك OLE‏ العقيدة 
المُضادّة التى دمرتها. وحدهُ یبقی منهما الذهول الذي أثارَهُ LAYS‏ 
2 
المسكين الذي يشعر بالزمن» الذي بقع ضحيّة الزمن ویموث 
بهء الذي لا Gow‏ بشيء آخرء المسکینْ الذي یکونْ AM‏ في كل 
لحظة» یعرف ما لا يستطيع le‏ الماورائيّات أو الشاعر الا تخميئة 
في ضوء انهيار أو مُعجزة. 
هذا الدويٌ الداخلی الذي لا یتمخض عن شىء والذي يجعلنا 
لا نتخطی حالة البركان المثیر للضحك. 


كلما انتابتني نوبة غضب عارم بدات بالحزن واحتقار النشس ثم 
)١(‏ بور روايال (Port-Royal)‏ من cal‏ الموانئ في جامايكاء اعتبرت في بعض الفترات 


التاريخية مدينة القراصنة وعرفت ازدهارًا كبيرًا ومحنًا كثيرة وتعرّضت أكثر من مرّة إلى 
زلازل مدمرة. 


Ob‏ في سرّي: يا لها من فرصة يا لها من نعمة! ما زلث حيًا. ما 
زلث آنتمي إلى تلك الأشباح ذات اللحم والعظم... 


2 


البرقيَةٌ التي وصلتني للتو بدث VG‏ بلا آخر. لم تغقل عن شيء 
من ادّعاءاتي ونقائصي. لم تغفل حتى ذلك العيب الذي لم آنتبه إليه 
شخصيًا إلا بالكاد فأشارت إليه وأعلنت عنه. يا للكهانة ويا للدقة! 
عند نهاية لائحة الاتهام الطويلة لم أعثر على موشر أو أثر يسمح 
بمعرفة كاتبها. تری من يكون؟ ولماذا هذا التسرع وهذه الدعوی 
الغريبة؟ هل وُوجةَ Jol‏ على الإطلاق بحقيقته بصرامة في التحامل 
Lal‏ من هذه؟ من أين طلع هذا المُمَتَص دو العلم ASU‏ الذي لا 
يجرؤ على الكشف عن اسمه. هذا Ate Ste‏ على کل 
Sol pl‏ ؛ هذا المُمَتش الذي لم يُسعفني GO‏ من ظروف التخفيف 
المُعبَرّف بها لأكثر الجلادین صلابة؟ قد أكون ضللتٌ آنا أيضاء 
ومن حقي أنا أيضًا بعض الحلم. أتراجع أمام قائمة عُيوبي. أختنق. 
لا أستطيع الاستمرار في تحمل استعراض الحقائق هذا... يا لها من 
برقية ملعونه! 

آمزقها و أستیقظ ... 

من الطبيعي وممّا لا مناص منه أن تکون لك آراء لا أن تکون 
لك قناعات. كلما صادفتٌ صاحب قناعات تساءلتٌ ما العيبُ 
clan!‏ وما pra‏ الذي جعله یمتلکها. مهما كان هذا السژال 


Yo: 
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مشروعًا Of‏ اعتيادي على طزجه يُفسد عليّ كل Boles‏ ويّشقي 
ضميري» ويجعلني آبدو بغیضا في نظري. 
% 
اعتقدث في وقتِ من الأوقات SF‏ الكتابة jal‏ مهم. من بين كل 
الخرافات التي آمنث بها. تبدو لي هذه آکثرها تعریضا للشبْهة 
وأعصامًا على الفهم. 
2 
آفرطث في استخدام كلمة القَرّف. لكن هل من مُفردة أخرى 
لوصف حالة لا ينقطع فيها BAAS‏ عن تعديل bli‏ ولا یکت 
فيها b fill‏ عن تعدیل CLs‏ 
حاولنا تعريمّهُ GLb‏ السهرة مستعرضین كل العبارات الملطفة التي 
تسمح لنا بأن لا نتفوه بکلمة pdb‏ في شأنه. اه لیس غذازا. هو 
مُراوغ فحسب. بطريقة شيطانية» وهو في الوقت نفیه بريء ساذج 
وربّما ملائکی. لنعصوز إذا استطعنا مزیجامن آلیوشا 
وسمیردیاکوف ""*. 
2 


حين GS‏ عن الإيمان GS Lal‏ عن الإنتاج والعراك» نکف 


(۱) آلیوشا أو ألكسى :(Aliocha)‏ وسميردياكوف (Smerdiakov)‏ من أبطال رواية 
دوستویفسکی YI‏ خوة کارامازوف». 


۲01 


حتی عن طرح الأسئلة Sly‏ علیها. في حين GH‏ العکس هو الذي 
ينبغي أن یحدث. Lael WILY‏ انطلاقا من تلك اللحظة» وقد 
تحرّرنا من كل رابط» قادرين على إدراك الحقيقيّ وعلی ed‏ ما هو 
واقمٌ وما هو ليس كذلك. لكن ما أن ينضب إيماثنا بدورنا 
الشخصی أو بنصيبنا الخاض حتى نزهد في الاطلاع على Gl‏ 
شيء» وان كان «الحقيقة»» على الرغم من LT‏ عندئذ آقرب إليها 
من Gl‏ وقت كان. 


مس 
me‏ 


لن آصمد في الفردوس «موستاه ولا حتی نوكا کیف ا 
Sal‏ الحنین الذي آشعر به تجاهه؟ co Lal YUL‏ اله يسکنني منذ 
Quill‏ لقد كان فِيّ مِنْ HS‏ 

ae 

في وسع Gl‏ كان أن یشعر في أوقاتٍ متباعدة بائه لا یشفل سوی 
نقطة ولحظة. ما أن يراودك هذا الشعور ليل نهارًا أو بالأحری في كل 
ساعة فهو أمر LT‏ شيوعًاء وانطلاقا من تلك التجربة» من ذلك 
المُعطى » نلتفت إلى النيرفانا أو التهكم أو إليهما معًا. 

علی الرغم من آئي اليك علی نفسي of‏ لا خط في يعن 
الإيجاز المقذس» cob‏ أظل دائما شريك الکلمات» وحين يُغويني 
الصمت لا أجرؤ على دُخوله بل أكتفي بالطواف على محيطه. 


ue 
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قد یکون علينا أن نحذد صدق ديانة من الدیانات على آساس 
احتفائها بالشیطان. كلما aly‏ مكانة مرموقة كان ذلك شهادة لها 
على أنّها معني بالواقع» Ugly‏ ترفض الخدع والاکاذیب» Lely‏ 
cde‏ وأنها pad‏ المُعاينة على الهذيان والمواساة. 


9 
ae 


لا شيء یستحق أن 6258 ربّما لأنْ لا شيء یستحق أن یبتّی. 
هکذا ننفصل عن کل cet‏ عن البدئی والنهائی» عن الارتقاء 
والانهیار. 

ol‏ یکون كل شيء قبل ولم یعد ثمّت ما قال هو آمر نعرفه 
وندرکه. إلا أن الأمر الذي قلما ندرکه Oh‏ هذه الفكرة البديهيّة 
تم oy‏ فرب رید تميقا ye ES‏ انفد نماث 
الكلماتٌ آخیرا لأنها كفت عن الحياة. 

ل 

يا للخير العميم ويا للشر الهائل اللذَّيْنِ تستی لي أن أجنيهما من 

تفكيري الطويل في أحوال الموتى. 
د 

Sp.‏ الشيخوخة التي لا جدال فيها آنها تیح لنا أن نراقب عن 
كثب ja‏ الأعضاء الطويل والمنهجي. تشرع أعضاؤنا كلها في 
التصدّع بعضّها بشكل سافر وبعضّها باحتشام. تنفصل عن الجسد 
كما ينفصل الجسد عنا: CLE‏ بعيذا. يهرب Me‏ يكف عن 


yor 


الانتساب إلينا. نه جنديٌ فارٌ إلى العدو لا نستطیع حتی أن نشي 
به» بما أنه لا يستقرٌ في مكان ولا يضع نفسّه في خدمة أحد. 
3 
bets uly‏ كر ما do SLL gla‏ آولئك الذین يقال 
gil‏ «تعبوا من البحث عن الله». آنا منبهر بفاشلي الصحراء. 
oats (\) i. ve‏ و 20 1 
لو تستى لرامبو ١‏ بطريقةٍ نجهلها أن یواصل العمل (وهذا يعني 
sped Ol‏ غداة ما لا تصذق. نيتشه في ذروة الانتاج بعد هذا هو 
الإنسان)» لانتهی به الامر إلى أن يتراجعء أن يرصن» أن يُعلّق 
على انفجاراته» أن يشرحها ويشرح نفسّه. سيكون ذلك تدنيسًا في 
كل الأحوال؛ بما أن الإفراط في الوعي ليس سوى شكل من 
أشكال التدئيس. 


x 
لم أتعمّق الا في فكرة واحدة تقول إن كل ما ینجزه الانسان‎ 
عشتها بضراوة‎ (SSS ينقلب عليه بالضرورة. الفكرة ليست جديدة‎ 
وقوّة اقتناع لا يُطاولهما أيّ تعصب أو هذيان. ليس من شهادة أو‎ 
على أن أكابدهما في سبيل هذه الفكرة» ولست مستعذا‎ Cera عار‎ 
آخر.‎ AAS فكرةٍ أخرى ولا مُقابل أي‎ GI للتفريط فيها مُقابل‎ 


ae 


)1( آرثر رامبو (Rimbaud)‏ : الشاعر الفرنسی (۱۸۹۱-۱۸۰۶) 
(۲) هذا هو الانسان Homo)‏ همع:1): آقرب کتب نيتشه إلى السيرة الفلسفية» وآخر كتبه 
قبل أن یتغلب عليه المرض» فرغ منه سنة ۱۸۸۸ وئشر بعد وفاته سنة ۰۱۹۰۸ 


o£ 
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أن آذمب إلى آبعد Lee‏ ذهب البوذاء أن آرتفع فوق النیرفانا» أن 

شيء. ولا حتی فكرة الخلاص أن آعتبر فكرةً الخلاص مُجرد 
استراحة. أو إزعاج» أو کسوف... 
He‏ 


ضعفی تجاه السلالات المدانة» تجاه الامبراطوریات المتداعية 
as‏ كل العصور. تجاه الذین یژمنون بالعلامات تجاه 
منفطري القلوب والمطازدین؛ تجاه المسّممين بالمحتوم» تجاه 
المهددين والمفتزسین. تجاه كل الذين ينتظرون جلادهم... 


2 


Fpl‏ دون أن أتوقف أمام قبر ذلك الناقد الذي اجتررث الكثير من 
عباراته اللاذعة. لا أتوقف أكثر أمام قبر ذلك الشاعر الذي لم يفكر 
طيلة حياته الا في انحلاله النهائي. 


اناد احرف تلاحقني. أسماء من مكان آخر» مرتبطة بتعليم 
فاس ومُطمْيِْن مرتبطة برؤية أحكمٌ تکویئها كي تطرد من العقل کل 
الرساوس» حت القاتل متها ناجارجونا. کاندراکیرتی: 
تا هر زا انم ی رن 


(۱) نسبة إلى مونتیزوما (حوالي ١457‏ ۱۵۲۰) الحاكم الذي قتل في بدایات الغزو 
الاسیانی للمکسيك. 


(۲) ناجارجونا (عدازتهیعل): sol‏ آهم المعلمین والفلاسفة البوذیین (حوالي القرن- 


المشغولون بهوس الخلاص 6 SU be‏ المراغ OES‏ هؤلاء 


ate 


راقبت مشهد تلك الأوراق وهي تتعجل السقوط طيلة کم من 
خريف» دون أن يمنعني ذلك من الشعور في كل مرّة بمفاجأة يكاد 
يكون لها وفع «البرد في العظام»» لولا الظهورٌ CELI‏ في اللحظة 
الأخيرة» لبهجة لا أفلح في استجلاء مصدرها حتى الآن. 
مت لحظات لا نستطيع فيها أن نتصوّر مُخاطبًا غير الله مهما 
كانت درجة بُعدِنا عن كل إيمان. فى مثل تلك اللحظات يبدو لنا 
العوجة الی مشاطت الخو ال أو توا الو د كن ges‏ 
القُصوّى تقتضى Bobet‏ قصوی» هی أيضًا. 
2 
للإنسان رائحة خاصّة: من بين کل الحيوانات هو الوحيد الذي 
boc‏ منه deat)‏ الستة. 
He‏ 


الثانی). - كاندراكيرتى (Candra Kirti)‏ فیسلسوف هندي من کبار مدرسة 
المادهیاماکا (حوالی القرن السابع) - شانتیدیفا (cantideva)‏ أو :(Shantideva)‏ 
فیلسوف البوذية الهندي (785 - (VAT‏ من هم المعلمین في بوذية التیبت. 
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أي لم أكن آنتظر الصباح بل Gash os‏ نسیان هذا الزمن المتعنّت 
الذي كان یرفض التقدّم. قلت لنفسي سعیذ هو المحکوم بالاعدام 
ليلة إعدامه. فهو وائق على الأقل من أنه سیقضی ليلة هانئة. 
He‏ 

هل أستطيع أن أظلّ Lely‏ لمزيدٍ من الوقت؟ هل آتهالك على 
الأرض ؟ 

إذا كان من احساس te‏ للاهتمام فهو ذاك الذي يتيح US‏ 
استطعامً pall‏ 


% 
® 


حين نتمرد بعد أن نکون قد تجاوزنا سن التمرژد» فائنا تظهر 

لو لم نکن نحمل سمات الحياة لكان من السهولة بمكانٍ أن 
a‏ 

آنا قادر على الصفح فورًا AST‏ من Gl‏ کان. الرغبة في الانتقام لا 

تخامرنی الا cle‏ بعد فوات الأوان» حين تکون ذکری الإساءة 


Yov 


فاذا آنا لا ale‏ لى غير الأسف على «عواطفی الرقیقة». 


at 
phy يتأسس کل وجود. الا‎ JO Gi لا فرصة لنا كي نتبيّن على‎ 
بالموت.‎ HESS ما يتستّى لنا فى کل لحظت أن‎ 
ie 
سیّان فى آخر الامر أن نکون هذا الشی» أو وذاك» أو حتی الله‎ 
كت آمکن آذن أن وف كن متا إلى وكوك إضائك + وان لا‎ ace 
يلتزم أحد بالانخفاض. بالنزول في اتجاه العوّز المثالی؟‎ 
2 
الأحياء نفسها مع‎ AA) الموتى یتکلمون‎ Sf يعتقد بعض الأقوام‎ 
للكلمات بالنسبة إليهم معنى مُعاكسًا لمعناها السابق: كلمة‎ SI فارق‎ 
الكبير تعنى الصغیر القريب تعنى البعید» الأبيض تعنى الأسود...‎ 
كان الأمر فان هذا الانقلاب‎ Ul هل يُختزل موتنا فى هذا؟‎ 
اللغويّ الكامل» يُشير أكثر من آي اختراع مُهْلِكء إلى ما يشتمل‎ 
عليه الموت من غريب ومذهل.‎ 


2 
ا أن وت راز بان کی الى ل دلگ دا کیت 


۳۸ 
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هزيمة Lb‏ كُليّة لتلك المدارك وقد لا تكفي. 


oe 


كل فکرة غير موسومة سريًا بالقضاء والقدر هي فكرةٌ LLU‏ 
للاستبدال» ولا قيمة لها وليست سوى فكرة... 


0 


في بداية آزمته بتورینو Jb‏ نیتشه یندفع بلا انقطاع إلى مرآته. 
لینظر إلى نفسه ویشیح عنها. ثم يعيد النظر إلى نفسه من جدید. 
كانت المراة الشيء الوحید الذي أل في طلبه أيضًا وهو في القطار 
إلى بال. لم يعد يعرف من يكون. كان يبحث عن نفسه وهوء 
المعنی إلى حد كبير بصيانة هويّته» الملهوف على ذاتهء لم يعد 
يملك للعثور على نفسه غير أكثر الوسائل غلاظة ومدعاة للرثاء. 

لا آعرف شخصًا غیر dee‏ وغیر قابل للاستعمال أكثر مئّى. هذا 
نان رونك قن ol‏ تفه اه وا رن ان مضه giles Veal‏ 
Se ESS‏ ۱ 


مهما كان الکابوس الذي تراه فإنّك تلعب فيه دورّا» تحتكرٌ 
cai) be‏ تكون فيه ذا شأن. في الليل وحده يتستى للمحروم أن 
تتفم لون الغينا الكوابيس لحصلنا على سلسلة من الثورات. 


الرعبٌ من المستقبل یقوم دائما على رغبة في الإحساس بهذا 


Sled‏ وجدث نفسي وحیدا آمام... آحسست في تلك الظهيرة من 
طفولتي OF‏ أمرًا شدید الخطورة قد حدث للتوّ. كانت تلك صحوتي 
الاولی. المؤشر الأوّلء أوّل بشائر الوعي. إلى حذ تلك اللحظة لم 
أكن سوى كائن. انطلاقًا من تلك اللحظة أصبحتٌ أكثر من ذلك 
وأقل. ما من أنا الا وهو يبدأ من صذع وكشف. 
۱ 
الولادةٌ Hl,‏ مُترادفان. أن تری النهاز يعني أن تری الأصفاد. 
2 
اول كن کی ومين ای أن تا از وان رل 
بدرجة رفيعة من الحقيقةء بل بالدرجة الأرفع» في حين اتنا كنا 
ترید أن نُرْرِيَ به. ما العمل؟ الأفضل أن نكف عن الإعلان ane‏ 
وعن التشهير به» أن نكف عن الخضوع له عن طريق التفكير فيه. 
WS‏ كل فكرة» حتى تلك التي تُقصي كل الأفكار. 
3% 
لو استطعنا أن ننام أربعًا وعشرين ساعة على آربع وعشرين» Oa}‏ 
لانضممنا بسرعة إلى الكساد الأصليّء إلى غبطة ذلك SI!‏ 
الكامل لما قبل التکوین - حلم کل وعي EXPT‏ نفسُه. 


2 


۲۹۰ 
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أن لا ولد هي بلا منازع أفضل صيغة ممکنة. الا آنها للأسف 
ليست في متناول آحد. 

لم oi Codd‏ هذا SL‏ أكثرٌ متي» وعلی الرغم من ذلك لو 
قذموه لي على طبّقء حتی وآنا طفل» CS pal‏ فیهم : «فات 
الأوان فات الأوان!» 

% 

ما بك؟ قُل لي ما بك؟ - آنا بخیر» آنا بخیر» کل ما في الأمر 
آني SE‏ خارج مصيري. وها آنا لا أعرف OV‏ إلى أين 
ألتفت وفي Gl‏ انجاه آرکض... 


۳۹۱ 
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هذا الکنتاب 


ليس من برهان على ما بلغته البشرية من تقهقرء أفضل 
من استحالة أن نعثر على شعب واحد. أو قبيلة 
واحدةء مازالت الولادة قادرة على أن تثير فیها الحداد 
والمناحات. 


ISBN 9 
از‎ YEKE ود‎ 


twitter 6۵08 


